اخديارات ابن تيميي في التسير 
سورة اللأحزاب: الآين ٠١‏ 


قوله تعالى: #8 يَتأما اليس ءامنوأ فوأ أله وفُولُوا فوا سَرِيكًا ه20 

اختار شيخ الإسلام أن المراد بقوله تعالى: 4# سَدِيئًا 4 هو الصوابٌ العدل 
المطابق للحق. 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "والسديد السَادٌ الصواب المطابق للحق 
من غير زيادة ولا نقصانء وهو العدل والصدق"”". 

قال حدريهه اماع "روه القول: السديت: قال سا نوا لله وَقُولوا 
ولا سَدِيَا : وعن قتادة ومقاتل: عدلاً وعن السدي: مستقيماء وكل هذه 
الأقوال صحيح؛ فإن القول السديد هو المطابق الموافق؛ فإن كان خيراً كان 
عيدنا مطاننا يزو لوا يورب لظ م روزن كان أمرا كان ارا بالقل الذي 
لايزيد ولا ينقصء» وهذا يفسرون السّداد بالقصد والقصد بالعدل"20. 


اختلفت عبارات المفسرين في بيان معي قوله تعالى: 4# سريلا 4. 


ك2 . 0 ال 11 )2 
فروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: فننوانا" ا وغصينخ 


.7١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
.585/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.770/١17 مجموع الفتاوى‎ )5( 
.5 47/9 ذكره عن الثعلبي 57/8» والواحدي في الوسيط /484» والبغوي‎ )4( 


"7 044 سورة الأحزاب 


4 


كينا قراو لانن له زلا موعم قاووء "مزل ورهن ساعد اا 
وعن الحسن: "صادقا”". 

وقد قال بعض المفسرين: "المراد: قولوا سديدا في شأن زينب وزيد - رضي 
الله عنهما - ولا تنسبوا النبي وَل إلى ما لا يحل"20. 

والراجح - والله تعالى أعلم - ما ذهب إليه شيخ الإسلام وغيره من 
الققين عق أن القول:السديه المكؤر .ف الآية.يعة كل قول شديد+ والسّديد مق 
الأقوال هو الصواب وإصابة القصد”»» وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف من 
المعاني المذكورة على أنهما من باب ذكر المثال» وليس مرادهم قصر المعى على 
ذلك والله أعلم. 

قال القرطبي بعك أن أذ كن الأقوال ق, المراة :بالقؤل السيديدة '"والقول الشداد 
يعم الخيرات؛ فهو عام في جميع ما ذكر وغير ذلك" . 

وقال ابن كثير: "والكل حق"". 

زقال :اتن عاشون: "النديد الى يرافى ”السدافة والسداة : الضواب اطق 
ومنه تسديد السهم نحو الرميّة أي عدم العدول به عن سمتها بحيث إذا اندفع 


.5"ه//٠١ وابن أبي حاتم‎ »”*/٠١١ تفسير ابن حرير‎ )١( 

(؟) الوسيط للواحدي */4/85» وقيل غير ذلك» انظر: تفسير الماوردي 57/8/5. 

(*) روى ذلك عن قتادة ومقاتل» انظر: تفسير القرطبي 5 2١57/١‏ وانظر: تفسير الزمخشري 4/8/9 .١‏ 
(54) انظر لسان العرب »١9370/54‏ مادة: (سَّدَدَ). 

(5) تفسير القرطبي .١507/1‏ 


(5) تفسير ابن كثير //575. 


اختيارات ابن تيميي في التمُسير 14 


أصابماء فشمل اقول اسيك الأفوال الواجيبة والأقوال امنا النافي 401 
واتضال هذا القول أيضا الالؤسي ")+ والسعري0. 


.١77/؟؟ التحرير والتنوير‎ )١( 
.55/9575 تفسيره‎ )؟١(‎ 


١؟)‏ تفسيره ص17/17". 


042 سورة فاطر 
سورة فاطر: الآيي ١١‏ 

قال قال يا وما شد ين تر ولا مق ون غثر إلى كتدا إذ 
دَلِكَ عَل الله ١‏ 6 سِيرٌ 05". 

اخعتار شيخ الإسلام أن الضمير في قوله تعالى: ول ولا نقص من عمروة 6 
بغوة إل المعمو الاو ل جيم 

قال - رحمه الله -: "وأما قوله: 3 وما ِصَمّرٌ من مُصَمَرٍ ولا فص من 
مروت 4# فقد قيل إن المراد الجنس» أي ما يعمّرُ من عُمّر إنسان» ولا ينقص من 
عمّر إنسان» ثم التعمير والتقصير يراد به شيئان: 

الها نهاك من عر ون لح ا سينيد كرون امور اتنا ننه 
بالنسبة إلى غيره» كما أن المعمّرَ يطول عُمّره وهذا يقصر عَمّره فيكون تقصيره 
نقصاً له بالنسبة إلى غبره كما أن التعمير زيادة بالنسبة إلى آخر. 

وقد يراد بالنقص من العمر المكتوب» كما يراد بالزيادة الزيادة في العُمْرٍ 
المكتوب» وفي الصحيحين عن الببي وله أنه قال: "من سره أن يبسط له في رزقه 
وينسأ له في أثره فليصل رحمه"”2. وقد قال بعض الناس: إن المراد به البركة في 
العمر بأن يعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيره إلا في الكثير قالوا: لأن الرزق 
والأحل مقدران مكتوبان. 


.١١ سورة فاطر: الآية‎ )١١ 
ح"/ده”ء كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم عن أنس بن مالك 45ك.‎ 4 


اختيارات ابن تيميتّ في التضسير 2 


فيقال لمؤلاء: تلك البركة - وهي الزيادة في العمل النفع - هي أيضاً مقدرة 
مكتوبة وتتناول لجميع الأشياءء وانقواف: الحقوة أن الله يكنب للعيد ألا ىق 
صحف الملائكة» فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب» وإن عمل ما يوجب 
النتقص نقص من ذلك المكتوب. 

ونظير هذا ما ف الترمذي وغيره عن البي وَلِ: "أن آدم لما طلب من الله أن 
يريه صورة الأنبياء من ذريته فأراه إياهم فرأى فيهم رجلاً له بصيص فقال من 
هذايا رب؟ فقال: ابنك داود. قال: فكم عمره؟ قال: أربعون سنة. قال: وكم 
فمروف قال ال سة. 8 نتن ويف للدي مله ند شد لكاي لاه 
كتابٌ وشهدت عليه الملائكة فلما حضرته الوفاة قال: قد بي من عمري ستون 
سنة. قالوا: وهبتها لابنك داود. فأنكر ذلك» فأخرجوا الكتاب, قال البي وَل: 
فنسي آدم فنسيت ذريته» وجحد آدم فجحدت ا" وروي أنه كمّل لآدم 
عمره ولداود عمره. 

فهذا داود كان عمره المكتوب أربعين سنة ثم جعله ستين» وهذا معيى ما 
روي عن عمر أنه قال: اللهم إن كنت كتبتئ شقياً فامحى واكتبئ سعيداً فإنك 
تمحو ما تشاء وتثبتء والله سبحانه عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان 


كيف كان يكونء فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك» والملائكة لا 
علم لهم إلا ما علمهم الله والله يعلم الأشياء قبل كوا وبعد كونا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي 49/5؟ ح(7075) كتاب التفسير» سورة الأعراف عن أي هريرة ف وقال: 


11-2 :لل تت تر 
فلهذا قال العلماء: إن انحو والإثبات في صحف الملائكة» وأما علم الله 
تحانة :قلا علق :ول يدن لداما ل يكن عانا ينه فلا خى قيشو ل" إثبانت: 
وأما اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات على قولين» والله سبحانه وتعالى 
أعله"”". 


حر ممعم 5 
اختلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله تعالى: وك ولا ينقص من 
عرو 
عمروت على قولين: 


5 34 ع دي مير 00 

القول الأول: أن الضمير ف قوله تعالى: ل ولا بنقص من عمروة # يعود 
مكتوان عند الله تعالى» وهذا القول مروي عن أب مالك20 0 والدي؛ 
وعطاء الخرساني”2» وهو ما اختاره شيخ الإسلام كما تقدم» واخقاره أبو 
عويزان 177و البديو كا ك7 العاف" 


.450/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هو حماد بن مالك بن بسطام بن درهم الأشجعي الدمشقي الحرَّسئّتاني» أبو مالكء المحدث المعَمّر 
توفي سنة 1174ه. انظر: سير أعلام النبلاء »417/٠١‏ وشذرات الذهب 514/9. 

(؟) أخرجه ابن حرير 01١/١١‏ 5. 

(4) أخرجه عنهما ابن أي حاتم 11/٠١‏ 17/5ا؟. 

(5) تفسيره 9/397 71. 

.48٠١/5 تفسيره‎ )19( 


099 تفسيره ص1 ا . 


اختيارات ابن تيميثٌ في التصير 


قال الزحاج: "وتأويل الآية: أن الله - جل وعز - قد كتب عُمرَّه كل 
نع و اتيت 5357 دفر كدابر كد سير اس كناو كنا وو وركذا 
وكذا ساعة» فكل ما نقص من عمره من سنة أو شهر أو يوم أو ساعة كتب 
ذلك حي يبلغ أجله"0"©. 

قال الشوكاني عند هذه الآية: "والأولى أن يقال: ظاهر النظم القرآن أ 
تطويل العمر وتقصيره هما بقضاء الله وقدره لأسباب تقتضي التطويل؛ وأسباب 

فمن أسباب التطويل ما ورد في صلة الرحم عن البي كلْهِ ونحو ذلك» ومن 
أسباب التقصير الاستكثار من معاصي الله عز وجلء فإذا كان العمر المضروب 
للرجاة كاذ مني انتدايق الك اله عليه إذا نعل اساي الإبذذة رد 
ينقصه منها إذا فعل أسباب النقصان والكل في كتاب مبين» فلا تخالف بين هذه 
الآية وبين قوله سبحانه: #8 وا 1 َل لا متكتخرورك ساعد 


ل سر ءة 4 1 م .- :2 > 3 
٠‏ 5 ويؤيد هذا قوله سبحانه: 88 يَمَحُوأ أده ما 5 2 شرم 


71 7 1 
فيك أ أحكتكب 24" . 
3 ا أن الضمير كناية عن آخرء والمعئ: وما 0 تسكن معت 


1و نس ور لو افو ووو و 6 ابا نوسيات 


.777/5 معان القرآن للزحاج‎ )١( 
."1١ سورة النحل: الآية‎ )؟١9‎ 
.3”8 سورة الرعد: الآية‎ )"( 


سلب7 تي 
وهذا أسلوب مستعمل عند العرب؛ فقد ورد عنهم: عندي تلوب ونصفه 
والمعئ: ود ال 
وهذا القول مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -(", وبجاهل”', 
وعبلة الرعهى كين :نيوة ارو قموة 77 ايان هذا القول العا وال 
م 5 9 
ذانن كزير87:والالوس 5 
: دكي يي حبرو : 
قال ابن جرير: "فالحاء الى في قوله: هل ولا ينقص من عمرود # على هذا 
التأويل وإن كانت في الظاهر أما كناية عن اسم المعمر الأول؛ فهي كناية اسم 
آخر غيره» وإِنما حسن ذلك؛ لأن صاحبها لو أظهر لظهر بلفظ الأول» وذلك 
كقولهم: عندي ثوب وز نصفه. والمععئ: وز لع ال 0 
9 رو 
وقال السمين الحلبي: "في هذا الضمير يل من عمروة 4 قولان: 


أحدهما: أنه يعود على معمّر آخر؛ لأن المراد بقوله: و مِنْ عمرِوه 4 ادنس 


.400/٠١ انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 

.400/٠١ تفسير ابن جرير‎ )١( 

(7) ذكره في الدر المنثور 7/5" 5» وعزاه لعبد بن حميد. 
(59) تفسير ابن حرير .501/١١‏ 

(5) تفسير ابن أبي حاتم .71175/١٠١‏ 

(5) معان القرآن 45/0 4. 

(0) تفسيره 35//7. 

(19) تفسيره 1//9ه ه. 

(9) تفسيره 1107/97. 


.401/٠١ تفسير ابن جرير‎ )٠١ 


اختيارات ابن تيميثٌ في التصير 


فيو ع ل هاف لانن :الامو 4 سه لدد يل #ووتسي ١‏ مقطا أن هه 
من عمره نفسه... ومنه: (عندي درهم ونصفه) أي: ونصف درهم آخحر”". 
3 و 2 

وقال ابن عاشور: "وضمير ف من عمردة 8 عائد إلى 98 مَعْمْرٍ » على 
تأويل 95 مُحَمّرِ 4 برأحد) كأنه قبل: وما يُعمَّر من أحد ولا ينقص من 
عمره» أي: عمر أحد آخرء وهذا كلام جار عن التسامح في مثله في الاستعمال 
وافقمادا على أن السافقية هوه ا 

واسقدل ابن كبن هذا القول يبأك عن كت الله تجالى له طول العير لأ يتفض 
من عمره. 

قال - رحمه الله -: "الضمير عائد على الجنس لا على العين لأن الطويل 
العمر في الكتاب وفي علم الله - تعالى -- لا ينقص من عمره وإنما عاد الضمير 
ان لي كر 

والأظهر - والله أعلم - القول الأول وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ومن 
وافقه؛ لأنه ظاهر الآية. 

هذا وقد احتلف العلماء في القدر هل يتغير أم لاء وسبب اختلافهم ورود 
النصوص الصحيحة الى ظاهرها التعارض حيث دل بعضها على أن القدر لا 
يتغير ودل بعضها الآخر على ثبوت التغيير في أقدار الله تعالىم» وقد اتلف 


)١(‏ الدر المصون 3221/9 وانظر: تفسير الشنقيطي اليم 
(؟) التحرير والتنوير .5١//75‏ 


)١١9‏ تفسيره 1//9ه ه. 


2 هه 3333ُُُُُُللئه سس 
العلماء في الجمع بين هذه النصوص وتوجيهها على ثلاثة أقوال إجمالة0©: 

القول الأول: أن القدر قد يتغير. 

القول الثابى: أن القدر لا يتغير أبداً. 

القول الثالث: أن التغيير وامحو والإثبات إنما يقع فيما في صحف الملائككة 
الموكلين ببئ آدم؛ أما في علم الله - تعالى - ما هو مثبت في اللوح المحفوظ فلا 
يتغير ولا يقع فيه ا حو والإثبات”". 

وهذا ما رجححه شيخ الإسلام كما تقدم» واختاره السعدي”"» وهو الأظهر 
- والله تعالى أعلم -. 


)١١(‏ تفسير الشوكان »48١/54‏ وانظر: تفسير السعدي ص585. 
(؟) انظر: فتح الباري لابن حجر »5514/١١‏ والقضاء والقدر للدكتور عبدالرحمن البحمود صه9؟ 
وما بعدها. 


9؟) تفسير السعدي ص١547.‏ 


اخديارات ابن تيميي في التسير 
سورة فاطر: الآينّ 7 


قال تعال: مم ورا كنب اين 


١ 0 


الْفَصْلُ 1 لك 43 

رجح شيخ الإسلام أن المراد بالظالم لنفسه هو المسلم المفرط بترك مأمور أو 
فعل محظور. 

قال حارعنه الله - عند هذه الآية: "فالقول الجامع أن (الظالم لنفسه) هو 
المفرط بترك مأمور أو فعل محظورء و(المقتصد) القائم بأداء الواجبات» وترك 
لمحرمات؛ و(السابق بالخيرات) ,نّْزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد 
الفرافض ين به ل "0 

وقال - رحمه الله -: "فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإهان هو الظالم 
لنفسه» والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك الحرم» والسابق 
بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه. 

وقد ذكر الله سبحانه تقسيم الناس في المعاد إلى هذه الثلاثة في (سورة 
الواقعة) و(المطففين) و(هل أتى) وذكر الكفار أيضاء وأما هنا فجعل التقسيم 
لمن ا ا 


)١١‏ سورة فاطر: الآية ؟7”5. 

.١51/8 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى 708/10 وانظر: ارلوى لاعف كرت الزن م الى كلرى 
ومنهاج السنة ؟/85. 


آتآتتت ل ل 


احتلف المفسرون في الظالم لنفسه المذكور في الآية هل هو مسلم أم كافر 
على قولين: 

القول الأول: ذهب عامة المفسرين إلى أن الظالم لنفسه هو مسلم من هذه 
الأنه ورددافاله جعيان رارم لعفو "كبا وابة عبان 9 وعا تفي اه 
وكعب الأحبار”» وأبو إسحاق السبيعي”"2» ومحمد بن الحنفية”"» واختار هذا 


القول ابن جرير» والزجاج”"'' وقال: "عليه أكثر المفسرين": والواحدي” "2 


.٠١8// والثعلبي‎ 29١/87/٠١ أخرحه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرحه ابن حرير .41١/٠١‏ 

() أخرجه ابن جرير »41١/٠١‏ وعزاه السيوطي في الدر 477/5 إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم 
وليس في المطبوع منه» وابن مردويه» والبيهقي في البعث. 

(4) أخرحه الطيالسي ص9١7٠‏ ح483 2١‏ والحاكم 177/5 وصححه وتعقبه الذهبي, وأخرجه أيضاً 
الطبراني في الأوسط ١75/5‏ ح5055. وعبدالرزاق 7/ه"» والثعلبي 2٠١9/4‏ وانظر: الدر 
1 . 

(5) أخرحه عبدالرزاق 2١75/9‏ وابن حرير »4١١/٠١‏ وانظر: الدر المنثور ه/47/7. 

(7) أخرحه ابن حرير .417/٠١‏ 

() أخرجه ابن جرير في الموضع السابق. 

.4١54/٠١ تفسيره‎ )8( 

(9) معان القرآن 7"7//5. 

)٠١(‏ الوسيط 9/ه.ه. 


اختيارات ابن تيميثٌ في التصير 


ؤانق غطية"'""والرازق”" واب برجب" :وابن القيه ا واللشرو 0 

أدلة هذا القول: 

-١‏ وردت أحاديث كثيرة مرفوعة إلى النبي ولو من رواية جمع من الصحابة 
بو29 ومن طرق يشد بعضها بعضا 7 : تنبت أن الظالم لنفسه من هذه الأمة 
وونهزة المطيى ود داك 

حديث أبي سعيد الخدري ذه عن البي وله أنه قال في هذه الآية: م 
83 القن اليد اصطتنا ونوا نيت قلا :لشن ريتك 
0 ومنهم سابق بالحيرت بإِذّنِ ‏ و قال: "هؤلاء كلهم يمنزلة 
واحدة» وكلهم في الحنة"0. 


.١ 75/1١ تفسيره‎ )١١ 

.77/75 تفسيره‎ )١١ 

.١ 45/١ فتح الباري‎ )*( 

(4:) طريق الهجرتين ص١7”754.‏ 

(5) تفسيره 531/5. 

(5) أورد هذه الأحاديث ابن أبي حاتم 251١81/٠١‏ والبيهقي في البعث ص87» وابن القيم في طريق 
ا هجرتين ص 247 وابن كثير 37/7" ه» والسيوطي في الدر ©/577. 

(1) ذكر ذلك البيهقي في البعث ص87 » وابن القيم في طريق الهجريئن ص55 » وابن كثير؟/577. 

(8) أخرجه الإمام أحمد /028 والترمذي 8/5”: كتاب التفسير» باب ومن سورة الملائككة؛ ج5775 
وقال: "غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه"» وأحرحه ابن جرير »6١ 4/٠١‏ وابن أبي حاتم 11/١١‏ 
وانظر: الدر المنثور ©/67/7» قال ابن كثير 577/8: "وف إسناده من م 


6 سورة فاطر 
وحديث أبي الدرداء ذه قال سمعت رسول الله عل يقول: 8# ومنهم ظَالْمٌ 
اتسين "يعن الظالم يؤخذ منه في مقامه ذلك؛ فذلك الهم والحزن مووَمَيم 7 
ممص 4 قال: يحاسب حساباً أ يسيرا 9 وَمِتهُمَ سا ابد بلحت ادق 7 
قال الذيى بعلن انه ب ”0 
ره يي لح لي وا ورين سكين براك 
تعالى في الآية بعدها 4# جَنْت جَنَتُ عَذَنٍ يدَخْلُويها "2 ف م بدخول الحنة جميع 


الأصناف الثلاثة7”. 

١‏ - ما أشار إليه شيخ الإسلام من أن الأصناف الثلاثة المذكورين في الآية 
كلهم من المصطفين من عباده”)» كما قال تعالى: م ورا الككب ) أدبن 
ا ته ار للعييلء وميه مقتصد يتوم سايق 


تن اي : ويؤكد ذلك أنه أتى بالفاء الدالة على تفصيل ما أجمله 


)١(‏ أخرجه أحمد 1514/5 ١98‏ والحاكم ؟/470» وابن جرير »4١5/٠١‏ وابن أبي حاتم 
والبغوي في تفسيره »517/١/*‏ وانظر: الدر المنتقور 477/0» وطريق المجرتين 
ص8 *2 والحديث في سنده اختلاف» وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع ص4894» وانظر 
التعليق على الحديث في مسند الإمام أحمد ط مؤسسة الرسالة 7/8/9. 

١١؟)‏ سورة فاطر: الآية 37. 

(9") استدل بذلك ابن جرير »4١ 5/١٠١‏ وانظر: قواعد التفسير ؟//11". 

(5) تقدم ذكر قول شيخ الإسلام» وانظر: معان القرآن للزحاج 554/4. 

(5) ذكر ذلك ابن القيم في طريق الهجرتين ص37 7. 


اختيارات ابن تيميثٌ في التسير 211 


- أن الله تعالى عقب هذه الآية وما بعدها بقوله سبحانه: 86 وَألَذِينَ 


07 ا و 06 5 00000 عو بن >< 
ل ا ريو ول يحمت عفر من 
عَدَايِهَا كَدِكَ رِى هُلَّ حكفور #"2» فدل على أن من تقدم ذكرهم 


000 

كلهم مسلمون 2 
القول الثابئ: أن المراد بالظالم لنفسه في الآية الكافر» وهو في النار؛ وروي 
هذا القول عن ابن ا وبه قال عا وئر 1 وعكرمة220 والحسه: 4 وقتادة9 2 


واقطارة افر 00 


.”5 سورة فاطر: الآية‎ )١١ 

)١(‏ استدل بذلك كعب الأحبار» انظر: تفسير ابن جرير »4١١/٠١‏ وابن القيم في طريق الحجحرتين 
ص ١ه35.‏ 

7) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره 2١15/7‏ وابن جرير »417/٠١‏ وابن أبي حاتم 21/81/٠١‏ 
وانظر: الدر المنثور 2477/9 وإسناده صحيح. لكن ذكر السمرقندي 81/8 عن بعضهم أنه 
تأوّل هذه الرواية بقوله: "يعن كفر النعمة» ومعناه: فمنهم من كفر هذه النعمة» ولم يشكر الله 
عز وجل عليها". 

(1) أخرحه ابن جرير »4١7/٠١‏ وابن أبي حاتم .5١/87/٠١‏ 

(5) أخرجه ابن حرير .5477/١١‏ 

(19) أخرحه عبدالرزاق 2١78/7‏ وابن حرير 4١5/٠١‏ قالا: "هو المنافق"» وانظر: الدر المنشور 
16 . 

(0) معان القرآن ”553/7. واحتار الز مخشري أن الضمير في قوله تعالى: ب يحوأ ب يعود إلى 
السابق خاصة. انظر: الكشاف 2507/8 وهذا الرأي مبئ على مذهب المعتزلة في الوعيد» وقد 
رد عليه ابن المنير» وقد نسبه ابن القيم في طريق الهجرتين ص47” إلى منذر بن سعيد والرمانيٍ 


وغيرهم. 


)05 سورة فاطر 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

١‏ - ما ذكره الفراء''؟ من أن هذه الآية افق لقوله تعالى في 
الواقعة: تَأضَحَبُ عن اله ا العامة © 7 وَأصَصب كمد مآ 
المشكنة ( 1 واليثرة لسَبفُونَ (- أَدْلَيكَ المقييون [00] ذ 0 
: قال" فأضحاتت 20 : المقتصدون» 0١‏ المشأمة الكفار» 
والسابقون السابقون أهل الدرجات العلى أولئك المقربون في جنات عدن". 

ويجاب بأنه على التسليم بأن أصحاب المشأمة المذكورين في سورة الواقعة 
هم الكفار فإن هذه الآية - آية فاطر -- ليست مطابقة لآية الواقعة بل هي 
حاصة في المصطفين من عباد الله وهم المؤمنون» كما قرر ذلك شيخ الإسلام 
000 

؟ - أن الله - تعالى - لم يصطف من خلقه ظالماً لنفسه» بل المصطفون من 
عباده هم صفوته وخيارهم؛ والظالمون لأنفسهم ليسوا خيار العباد بل 
1 د 

وساحامي سهان التبر ماع امه بأن كون العبد مصطفى لله لا ييافي 

ظلم الفئة لفنينه أعيانا بالذنوب والمعاصي» واستدل لذلك بالكتاب والسنة7©. 


0 


)١(‏ معان القرآن للفراء 2373/7 وتفسير هذه الآية بآية الواقعة مروي عن ابن عباس وعكرمة وقتادة. 
انظر: تفسير ابن حرير 2415/١١‏ 5177. 

١؟)‏ سورة الواقعة: الآيات لم - ؟١.‏ 

(7) أورده ابن القيم في طريق الحجرتين ص770. 

(4) أورده ابن القيم في طريق المهجرتين ص55 5. 

(5) طريق الحجرتين ص١771.‏ 


اختيارات ابن تيميثٌ في التسير 31 
٠‏ 


+ - أن صفوة الله تعالى هم أحباؤه» والله لا يحب الظالمين» فلا يكونون 
مفرم ا 

وأحاب عنه ابن القيم بأن الرحل بمكن أن يكون وليا لله محبوبا له من جهة 
الذين اصطفاهم الله أو أحبهه””. 

والقول الراحح - والله تعالى أعلم -- القول الأول؛ لقوة أدلته» وضعف أدلة 
القول الثاي» ومناقشتها. 


.7 4" أورده ابن القيم في طريق الهجرتين ص‎ )١( 
طريق الحجرتين ص 7517 وقد ذكر لمم أدلة أخرى ورد عليها.‎ )١( 


سورة يس 


انا 
سورة يس: الآيتان ١5 - ١١‏ 
706 مر 5 سس سج وى سل لكر سا اج سر 2 
قال تعالى: مل وَآَضْرِبٌ لم متلا أصصب »القرية: إذ جادها المرسلون د 
تنسكا بيخ تبن مكَنوهَا ميزنا للع تقائا نا لكك ترسثرة 4" 


في هاتين الآيتين مسألتان: 
المسألة الأولى: تعيين القرية المذكورة في الآية الأولى. 
المسألة الثانية: هل الرسل المذكورون في الآية الثانية رسل من عند الله 
- تعالى -» أم من عند المسيح الكقة؟ 
وقد رجح شيخ الإسلام أن القرية المذكورة ليست أنطاكية المعروفة 
الموجودة الآن» وأن الرسل المذكورين مرسلون من عند الله» وليسوا رسلاً مسن 


عند المسيح اين 
قال - رحمه الله - عند هاتين الآيتين: "فهذا كلام الله ليس فيه ذكر أن 
هؤلاء المرسلين كانوا من الحواريين» ولا أن الذين أرسلوا إليهم آمنوا يمم» وفيه 
أن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم هؤلاء الثلاثة أنزل الله عليهم صيحة واحدة» 
فإذا هم حامدون. 
وقد ذكر طائفة من المفسرين أن هؤلاء كانوا من الحواريين وأن القرية 
أنطاكية» وأن هذا الرجل اسمه حبيب النجار» ثم إن بعضهم يقول: إن الممسيح 
رسلهم في حياته» لكن المعروف عند النصارىء أن أهل أنطاكية آمنوا 


.١5 - ١ يس: الآيتان‎ )١١ 


اختيارات ابن تيميثٌ في التصير 


بالحواريين واتبعوهم ولم يهلك الله أهل أنطاكية. 

والقرآن يدل على أن الله أهلك قوم هذا الرجل الذي آمن بالرسل. 

وأيضاً فالنصارى يقولون: إنها جاؤوا إلى أهل أنطاكية بعد رفع المسيح؛ وأن 
الذين حاؤوا كانوا اثنين لم يكن هما ثالث. قيل: أحدههما: نمعون الصفاء 
والآخر بولص» ويقولون: إن أهل أنطاكية آمنوا يمم» ولا يذكرون حبييب 
النجار ولا بجيء رجحل من أقصى المدينة» بل يقولون: إن شمعون وبولص دعو 
الله حي أحيا ابن الملك» فالأمر المنقول عند النصارى أن هؤلاء المذكورين في 
القرآن ليسوا من الحواريين» وهذا أصح القولين عند علماء المسلمين» وأئمة 
المفسرين وذكروا أن المذكورين في القرآن ف سورة يسء ليسوا من الحواريين» 
لكان اق السو ووه يهان طبر ار ادا 

ثم ذكر - رحمه الله - عن ابن إسحاق والربيع بن أنس ما يؤيد هذا القول 
الذي اختاره» ثم قال: "وهذا القول هو الصواب» وأن هؤلاء المرسلين كانوا 
رمتلا ذش قبل امس وأكهم كانوا قد أرسلوا إلى أنطاكية وآمن هم حبيب 
النجار فهم كانوا قبل المسيح» ول تؤمن أهل المدينة بالرسل» بل أهلكم الله 
تعالى كما أخبر في القرآن ثم بعد ذلك عمرت أنطاكية» وكان أهلها مشركين 
حي جاءهم من جاءهم من الحواريين فآمنوا بالمسيح على أيديهم؛ ودخلوا في 
قي اليد 

ويقال: إن أنطاكية أول المدائن الكبار الذين آمنوا بالمسيح الكتئكا» وذلك بعد 
رفعه إلى السماء» ولكن ظن من ظن من المفسرين أن المذكورين في القرآن هم 
رسل المسيح» وهم من الحواريين وهذا غلط لوحوه: 


منها: أن الله قد ذكر ف كتابه أنه أهلك الذين جحاءقم الرسلء وأهمل 
أنطاكية لما جاءهم من دعاهم إلى دين المسيح آمنوا ولم يهلكوا. 

ومنها: أن الرسل ف القرآن ثلاثة» وجاءهم رجحل من أقصى المدينة يسعى » 
والذين جاؤوا من أتباع المسيح كانوا اثنين» ولم يأقم رجل يسعى» لا حبيب 
ولا غيره. 

ومنها: أن هؤلاء جاؤوا بعد المسيح فلم يكن الله أرسلهم» وهذا كما أن الله 
ذكر في القرآن أن الله أهلك أهل مدين بالظلة لما جاءهم شعيبء» وذكر أن 
غلط عند علماء المسلمين مثل ابن عباس» والحسن البصريء وابن جريج 
وغيرهم كلهم ذكروا أن الذي صاهره موسى ليس هو شعيبا البي» وحكى أنه 
شعيب عمّن لا يعرف من العلماء ولم يثنبت عن أحد من الصحابة والتابعين؛ 
كما بسطناه في موضعه. 

وأهل الكتاب يقرون بأن الذي صاهره موسى ليس هو شعيبا بل رحل من 
أهل مدين» ومنهم من يقول: إنها غير مدين الى أهلك الله أهلهاء والله أعلم. 
قولين: 

أحدهما: أن الله هو الذي أرسلهم. 

قال أبو الفرج ابن الجوزي: وهذا ظاهر القرآن وهو مروي عن ابن عباس 


اختيارات ابن تيميتّ في التضصير 2 
٠‏ 


وتعدة ". أذ جبريل بعضادت باب المدينة وصاح يهم صيحة واحدة فإذا 
هم ميتون لا يسمع لحم حس كالنار إذا أطفتت وذلك قوله: يِويحدَة فَِذَا هم 
حَنِوِدونَ يو أي : ساكنون كهيئة الرماد الخامد9) 

ومعلوم عند الناس أن أهل أنطاكية لم يصبهم ذلك بعد مبعث المسيح بل 
آمنوا قبل أن يبدل دينه» وكانوا مسلمين مؤمنين به على دينه الاك فد ديه 
بعد ذلك وما يبين ذلك أن المعروف عند أهل العلم أنه بعد نزول التوراة لم 
يهلك الله مكذيي الأمم بعذاب من السماء يعمهم» كما أهلك قوم نوح, وعاد 
وثمود» وقوم لوط» وفرعون وغيرهمء بل أمر المؤمنين مجهاد الكفار» كما أمر بئي 
إسرائيل على لسان موسى بقتال الحبابرة» وهذه القرية أهلك الله أهلها بعذاب 
من السماءء فدل ذلك على أن هؤلاء الرسل المذكورين في يس كانوا قبل 
مولن الكلاء وأيضا فإن الله لم يذكر في القرآن رسولاً أرسله غيره» وإنما ذكر 


الرسل الذي أرسلهم :هوه وأيضا فإنهاقال: ل د أَرسَننَآ لم أن مَكدَبوهُمَا 


هت له 


ع ع 


فأخبر أنه أرسلهم» » كما أخبر أنه أرسل يع وموسى وغيرهماء و 
10 ععء 7 20 ته 
الوأ ما أَنشر إَِّا َس ملتسا وما نز لحن ين + شن 0 . 


5 
ال 


)١(‏ سورة يس: الآية 9؟. 
(١؟)‏ زاد المسير 755/5 -758. 
9؟) سورة يس: الآية 5 .١‏ 


62 سورة يس : الآية ١‏ 


ا سورة يس 


ومثل هذا هو حطاب المشركين لمن قال: إن الله أرسله وأنزل عليه الوحي 
لا لمن جاء رسولاً من عند رسولء وقد قال بعد هذا: ول يحَسْرَة عَلَ لاد 
نا جاتن تَسْول إلا كاثوا يدد متب و 5" وهذا إما هو في الرسل 
الذين جاءوهم من عند الله لا من عند رسله. 

وأيضاً: فإن الله ضرب هذا مثلاً لمن أرسل إليه محمداً يه يحذرهم أن ينتقم 
الله منهمء كما انتقم من هؤلاء» ومحمد إنما يضرب له امثل برسول نظيره لا من 
أصحابه أفضل منهم, فإن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً أفضل من الحواريين 
يي ل ل ا 
رمان خرة كترله: جز يأل الكتب م 3 شولا بيلك حك هرو 
لرَسْلٍ و". 

وأيضا فإنه قال تعالى: ل ! إذْ أَرسَلَآ لمهم انين فَكَدَموهُمًا فعرَديًا كات 
دوه ون لي الوأ مآ أنشر إلا بش ناص ون نولو كاترا 
رسل رسول لكان التكذيب لمن أرسلهم؛ ولم يكن في قوهم: إن أنتم إلا بشر 
بدا اشيية نان اعد لايك أن يكن سل أرسل اشر برو رقا ادكروا أذ 
وف لاك بكترا 

وآنضا فلو كان التكديئ كني وفنا رسا الرمول لابكصسهنا أنه قزل 


- 


)2000 سورة يس: الآية ل 
١؟)‏ سورة المائدة: الآية .١9‏ 


(9؟) سورة يس: الآيتان .١6 - ١5‏ 


اختيارات ابن تيميت في التضسير ل 
فأرسلوا إلى من أرسلنا أو إلى أصحابه فإفهم يعلمون صدقنا في البلاغ عنهه. 
بخلاف ما إذا كانا رسل الله. 

يها فقوله: 46 إِذْ أَرَسَلنَ] حم نين صريح في أن لله هو المرسل ومن 
أرسلهم غيره إنما أرسلهم ذلك» لم يرسلهم الله كما لا يقال لمن أرسله محمد بن 
عبد الله أكهم رسل الله؛ فلا يقال لدحية بن خليفة الكلبي أن الله أرسله. ولا يقال 
ذلك للمغيرة بن شعبة» وعبدالله بن حذافة وأمثاهما ممن أرسلهم الرسول وذلك 
لحي لس امس ا و عر و 
وأوسل عيداش ابن حدافة إلى كسرئ» وآرسل بحاطيييق أ ببلعة إلى المفو فس 
كيا تقدع د كر دللك, 

ومعلوم أنه لا يقال في هؤلاء إن الله أرسلهم» ولا يسمون عند المسلمين 
رسل اللهء ولا يجوز باتفاق المسلمين أن يقال هؤلاء داخلون في قوله: 8 لَقَدَ 
أَرَسَلْمَا رسُلَمَا لدت 6ي0". 

فإذا كانت رسل محمد وه لم يتناولحم اسم رسل الله في الكتاب الذي جاء 
به فكيف يجوز أن يقال: إن هذا الاسم يتناول رسل رسول غيره» والمقصود هنا 
بيان معان القرآن وما أراده الله تبارك وتعالى ال 0 
1ك ا نين # هل مراد الله ورسوله محمد ك4 من أرسلهم الله أو من 
أ رملوام وسولةة:وقه على يتا نامدا 135 يدل شن هذا شيخ قال إن 
حمداً يله أراد بذلك من أرسله رسول فقد كذب على محمد يه عمد أو 
1 


15 سؤزة الخدين: الآية:ه: 


)١(‏ الجواب الصحيح ١44/7‏ - 55 5؛ وانظر: نفس المرجع 45/7: .١77/5‏ وجامع الرسائل 
". 


1 10 سورة يس 


المسألة الأولى: تعيين القرية المذكورة في الآية الأولى: ذهب عامة المفسرين 
إلى أن المراد بالقرية المذكورة في الآية هي أنطاكية”"» بل حكى بعضهم الإجماع 
على ذلك. 

قال الماوردي: "هذه القرية هي أنطاكية في قول جميع المفسرين'”". 

وحكى الإجماع كذلك أبو حيان”"©» وقد ورد ذلك عن جمع من السلف 


منهم و عباس» وعكرمة) وكعب الأحبار» ووهب بن مح لتحاو 


وغيرهم» ويّهذا القول قال عامة المفسرين”". 

قال ابن كثير بعد أن حكى هذا القول: "وهو الذي لم يذكر عن واحد من 
متأحري المفسرين غيرة””". 

ورجح ابن تيمية -- كما تقدم - وابن كثير» أن القرية المذكورة ليست 


)١(‏ أَنْطَاكيّة: بفتح الهمزة وسكون النون وتخفيف الياء» مدينة تاريخية معروفة» تقع الآن في جنوب 
تركيا على امتداد فهر أورنتسء على بعد ١٠كم‏ من البحر الأبيض المتوسطء عدد سكافا /7١‏ 
و١٠٠7‏ نسمة» انظر: مراصد الاطلاع 5/١‏ ؟١.»‏ الموسوعة العربية العالمية /7555. 

(١؟)‏ تفسير الماوردي 2٠١/5‏ ونقله عنه القرطبي 2١١/١5‏ وعنه الشوكاني .51١/4‏ 

(؟) تفسيره 811/7 وحكاه عنه الألوسي 770/77. 

(4) أخرجه عنهم ابن جرير »471/٠١‏ وانظر: الدر المنثور ©/4/89. 

(5) أخرجه عبد الرزاق الصنعاي 40/7 .١‏ 

(5) انظر: تفسير ابن جرير »470/٠١١‏ ومعاني القرآن للزحاج 2587/5 وتفسير السمرقندي 286/8 
والواحدي في الوسيط »511١/*‏ والزمخشري 587/9 وابن عطية 7 .١957/١‏ 


(0) تفسير ابن كثير 517/9 . 


اختيارات ابن تيميثٌ في التصير 


أنطاكية المعروفة» وقد رد ذلك من وجهين: 

١‏ - أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم» وكانوا أول مدينة آمنست 
بالمسيح» ولحذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربع اللات فيهن بتاركة”", 
وهي أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلهاء وأمّا أهل هذه القرية المذكورة في 
سورة يس فقد ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسله وأنه أهلكهم بصيحة واحدة 
أمدقم. 

؟ - أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة» وقد 
ذكر أبو سعيد الخدري وغير واحد من السلف أن الله تعالى بعد إنزاله التوراة ل 
يهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم» بل أمر المؤمنين بعد ذلك 
بقتل المشركين» ذكروه عند قوله تعالى: 8 وَلْقَدَ ءاسا وى الحكتاب مِنْ 
4 لكا اتوي اله "» فعلى هذا يتعين أن هذه القرية 
المذكورة قرية أخحرى غير أنطاكية» كما أطلق ذلك غير واحد من السلف 
ايض" ينان تكزق انطاكية إن “كان لفكايا عفوظا و تهةة القصد مدي سرض 
غير هذه المشهورة المعروفة؛ فإن هذه لم يعرف أنما أهلكت لا في الملة النصرانية 


)١(‏ بتاركة أو بطاركة جمع بَطْرَكء المقدّم عند النصارى» ويطلق على رئيس رؤساء الأساقفة. المعبجحم 
الوسيط .51/١‏ 

(١؟)‏ سورة القصص: الآية 47. 

() ورد عن ابن جريج أنه قال: "ذكر لنا أنها قرية من قرى الروء"الدر المنثور 440/5» ويحتمل أن 
يكون المراد يما أنطاكية لأنما من قرى الروم» ويحتمل أن المراد غيرهاء والأول أولى موافقة لعامة 
ادر 


1312 728+ <+7+<7<#«<2االاا اي 
ولا قبل ذلكء والله تعالى سبحانه أعله"0"©. 
وقال ابن كثير في تاريخه عن القول بأها أنطاكية: "وهذا القول ضعيف 


001 


وقال الحافظ ابن حجر: "ولعلها كانت مدينة بالقرب من هذه الموحودة؛ 
لأن الله أحبر أنه أهلك أهلها وليس لذلك أثر في هذه المدينة الموجودة الآن"0©. 

والأظهر - والله أعلم - أن القرية المذكورة في الآية ليست أنطاكية المعروفة 
الموحودة الآنء وذلك لما يرد على هذا القول من الإشكالات الى ذكرها شيخ 
الإإسلام وابن كثير وابن حجري وأما الإجماع الذي ذكره الماوردي فإنه منخخحرم 
ففية رن كر القرن فلاف :رز .ونه السلكة ارتريكوق الا باسلاكية قرت: 
أخرى غير هذه المشهورة المعروفة الآن كما أشار إلى ذلك ابن كثير وابن 

05 
حجر . 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "وتعيين القرية» لو كان فيه فائدة لعينها 
لله فالتعرض لذلك وما أشبهه من باب التكلف والتكلم بلا علم» هذا إذا 
تكلم أحد في مثل هذا الباب تحد عنده من الخبط والخلط والاختلاف الذي لا 


يستقر له قرار؛ ما تعرف به أن طريق العلم الصحيح الوقوف مع الحقائق» وترك 


)١(‏ تفسير ابن كثير 075/7 بتصرف يسير في الوجه الأول» وكلامه هنا مستقى من كلام ابن تيمية 
كما تقدم وانظر: البداية والنهاية .1١1/7‏ 

(؟) البداية والنهاية .1١١/5‏ 

(5) فتح الباري لابن حجر 555/5. 

(5) انظر: الإجماع في التفسير ص7377. 


اختيارات ابن تيمينّ في التضسير 2 
التعرض لا لا فائدة فيه من حيث يظن الجاهل أن زيادته بذكر الأقوال الى لا 
دليل عليهاء ولا حجة عليهاء ولا يحصل منها من الفائدة إلا تشويش الذهن 
واعفياة الأغون المسك وك "0 


المسألة الثانية: هل الرسل المذكورون في الآية مرسلون من عند الله - 
تعالى - أم من عند المسيح؟ 

اختلف المفسرون في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن هؤلاء الرسل مرسلون من عند الله تعالى؛ وهذا القول 
مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» وكعب الأحبار» ووههب بن 


00 واختاره ابن و ل والقرطى 22 وأبو 0 وابن كف 0 وابن 


وقد استدل شيخ الإسلام لهذا القول بعدة أدلة -- كما تقدم - تابعه على 
بعضها بعض المفسرين» وهي كما يلي: 


)١(‏ تفسير السعدي ص97". 

(؟) أخرجه عنهم ابن جرير .471/٠١١‏ 
(؟) تفسيره .١97/118‏ 

.١ 5/1١8 تفسيره‎ )5( 

(5) تفسيره 31797 

(19) تفسيره 4/9 /1ه. 


(1) تفسيره 556/77. 


سورة يس 
١‏ - أن من المعلوم عند أهل العلم أنه بعد نزول التوراة لم يهلك الله مكذبي 
الأمم بعذاب من السماء يعمهمء بل أمر المؤمنين بيجهاد الكفار» وهذه القرية 
أهلك الله أهلها بعذاب من السماء فدل ذلك على أن الرسل المذكورين كانوا 
قن برسي عليه الشادم» 
؟ - أن الله تعالى لم يذكر في القرآن رول ارك يوه ون كر ارقي 
وول 0 


الذين أرسلهم هوء وهنا قال تعالى: هو د أت إل نين فَكدبوهما فَعَرَريا 


ِشَاثِ 00 فظاهر القرآن يدل على أن الله تعالى هو الذي أرسلهم. 


د 1" 


- أن أصحاب القرية قالوا للرسل: و« دَالوأ مآ أْرٌ إِلَا بسر معلا مَمآ 
أنزل تعن من 4ه" ' ومثل هذا الكلام إنها يوج هلمن قال: إن الله 
- تعالى -- أرسله وأنزل عليه الوحي لا لمن جاء رعو وو 

4 - أن الله - تعالى - ضرب أصحاب القرية مثلاً لمن أرسل إليهم محمدا 
لْدٌ وإنما يضرب له المثل برسول نظيره لا بأتباع رسول. 


ووم 10 


فك أقاءان 2 وال - قال: ف« إِدُ 0 ل أثنين فَكَدَّبوهما فَعرَريا 


.١ 5 سورة يس: الآية‎ )١١ 
١ سورة يس: الآية‎ )١١ 
وأبو حيان 210/107 وابن كثير 1//9/ات.‎ 2397/١7 واستدل بهذا الدليل ابن عطية‎ )5( 


اختيارات ابن تيميتّ في التضصير 7 


يِشَالثِ به'" ولو كانوا رسل الرسول لكان التكذيب لمن أرسلهم. 


القول الثابئ: أن الرسل المذكورين في الآية 75 المسيح عيسى اكَلكثلة؛ وبه 
قال قتادة''"» وابن جريج”"» واحتاره السمرقندي”؟» والثعلبي” 2 والواحدي”", 
والزمخشري”"» والبغوي”» والشوكانٍ”) وغيرهم. 

وقة كول عض أحسات هذا القول شولم : إِذ سنآ لهم ي» بأن 
إرسال عيسى اق لمؤلاء الرسل كان بأمر الله تعالى» ولذلك أضافه إليه» وذلك 
لتتم التسلية له يل فلا يقع في قلبه أن أولنك رسل الرسول» وهو رسول الله 
فإن تكذيبهم كتكذيبه” 2 


ع 
ا 0 


1 5 دص ؤلر عو ع 
وأحابوا عن قول المرسل إل 00 نتم إلا بسر مثلنسا يه بأنهم فهموا 


.١ 5 سورة يس: الآية‎ )١١ 

9١؟)‏ أخرحه عبد الرزاق في تفسيره 2150/7 وابن حرير .2731/١٠١‏ 
(5) ذكره في الدر المنثور 2530/5 وعزاه لابن المنذر. 

(4) تفسيره 5/7 5. 

.١7 54/48 تفسيره‎ )5( 

(19) الوسيط 11/8ه. 

() تفسيره 57/9/. 

(8) تفسيره 7//5. 

.01١/5 تفسيره‎ )9( 


)٠١(‏ تفسير الرازي 45/77» والألوسي 7؟/550. 


لك لا ! امك 
أهم ومنل نعف الله دوك واسطة أو أنهم جعلوا ارس فزنة مرسلهم؛ 
فخاطبوهم مما يبطل رسالته ونزلوه له اضر اي . 

والراحح هو القول الأول لقوة أدلته» وما ذكره أصحاب القول الثاني من 
التأويلات فهي متكلفة فلا يلتفت إليهاء والله أعلم. 


)١(‏ تفسير الألوسي 7؟770/5. 


اختيارات ابن تيميت في التضصير > 


سورة الصافات: الآيتان 90 - 55 


قال تعالى: 8 قَالَ دود مَا لسو ري و َك حَلَفكء وما تَعمَلُومكو 00 

رجح شيخ الإسلام أن 95 ما 4 في قوله تعالى: 98 وَمَا تحْملُونَ 4 مَوْصُوكة, 
قال رحمه الله تعالى عند هاتين الآيتين: "فجعل الأصنام منحوتة لهم وأخير أنه 
خالقهم» وخالق معموهم؛ فإن 9 ما # ههنا بمعي (الذي)؛ والمراد علق ما 
ا لا ا 0 اكا 
خالق لأفعال العباد؛ وأما قول من قال: إن 48 ما # مصدرية فضعيف جداً"20©. 

وقال رحمه الله - تعالى - عند هذه الآية: "والصواب أن 48 ما # ها هنا 
بمعين (الذي)» وأن المراد: والله خلقكم والأصنام الى تعملوفما؛ كما في حديث 
حذيفة عن البي يلل قال: "إن الله خلق كل صانع وصنعته"0". 

وأنه قال: ف مَالَ 5 


أ 2 
م 


ع < ج هج رد ررد سس آ ‏ آ# حو ته 
أتعبدون ما نتجتون وَأَللَ نوها علرة 2 
2 


فذمهم وأنكر عليهم عبادة ما ينحتونه من الأصنام؛ ثم ذكر أن الله حلق العابد 


5 0 2 ا 
والمعبود والمنحوت» وهو سبحانه الذي يستحق أن يعبكء» ولو أريد: والله 


.55- سورة الصافات: الآية ه9‎ )١( 

(١؟)‏ مجموع الفتاوى 2107/8 وانظر: ص99 .١7١‏ 

ام بقاري في خلق أفعال العباد ص5 5 زاد البخاري في آخر الحديث: "وتلا بعضهم: 
0 مَلَفَكْر وما ملو ب" قال الألباني: "والظاهر أنما مدرحة"؛ وابن أبي عاصم في السنة 
١ 0‏ والحاكم "١/١‏ واللالكائي في شرح السنة 49/7 5» وصححه ووافقه الذهبي» ولفظه: 
"إن الله خالق كل صانع وصنعته" وصححه الألبانى في السلسلة الصحيحة .١81/4‏ 


الس .لساك 
حلقكم وأعمالكم كلهاء لم يكن هذا مناسباً؛ فإنه قد ذمهم على العبادة» وهي 
من أعمالهمء فلم يكن في ذكر كونه خالقاً لأعمالهم ما يناسب الذم؛ بل هو إلى 
العذر أقرب» ولكن هذه الآية تدل على أنه خالق لأعمال العباد من وجه آخرء 
وهو أنه إذا خلق المعمول الذي عملوه؛ وهو الصنم المنحوت» فقد خلق التأليف 
القائم به وذلك مسبب من عمل ابن آدم» وخالق المسبّب خالق السبب بطريق 


الو 


اختلف المفسرون في مع هه ما يه ف قوله تعالى: 4 وَمَا تكْمََونَ 4 على 
قولين: 

القول الأول: أنما موصولة .معئى الذيء» والتقدير: وخلق (الذي) 
تعملونه”'» والمراد بالعمل هنا: التصوير والنحتء وهو قول جمهور المفسرينء 
واختاره السمرقندي””» والواحدي”©» والزمخشري””» وشيخ الإسلام - كما 


.”85/9 منهاج السنة النبوية 255/7 وانظر:‎ )١( 
.50 54/٠١ تفسير ابن حرير‎ )١( 

.١١ 8/7 تفسيره‎ )؟١‎ 

(5) الوسيط 7/8/9ه. 


(5) تفسيره 6/9 700. 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصير 


تقدم و عون وابن القيه”, والصيميق الحلبي”", وابزه ىد 20 
الغو كان 20 والالزضة 8 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

١‏ - أن سياق الآية يدل عليه» حيث سيقت الآية للاحتجاج على بطلان 
عبادة الأصنام المنحوتة» ولو كان المراد: والله خلقكم وعملكه")؛ لم يكن ف 
ذلك حجة على بطلان عبادة الأصنامء بل هؤا إل العدن فور , 

؟ - أن السياق أيضاً يدل عليه وذلك من جهة أخرى» فإن ول ما و في قوله تعالى: 


00 دو م رن و كعين: الذي» أع: الذي تنحتون» فينبغي أن تكون الأ م 


.”037/17 تفسيره‎ )١( 

(؟) بدائع الفوائد ١95/١‏ وما بعدها. 

(5) الدر المصون 871/9. 

(5) هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضي الصنعاني» المعروف بابن الوزير» محدثء فقيه» زاهد» من 
مؤلفاته: إيثار الحق على الخلق» والعواصم من القواصمء توقٍ في صنعاء عام »84٠‏ انظر البدر 
الطالع 28١/7‏ ومعجم المؤلفين .5١١/4‏ 

(5) إيثار الحق على الخلق ص١7‏ وما بعدها. 

(5) فتح القدير 575/4. 

.1١75/538 تفسيره‎ )( 

(8) أي: على القول بأنها مصدرية. 

(9) انظر: منهاج السنة 776/5 875» وبدائع الفوائد ١4/8 177/١‏ والعواصم من القواصم لابن الوزير 
18. 


311 لقن سورة الصافات 


موافقة لا("©. 

وأجيت افك أن قد الأول هق الصيدارية ايكيا فإفهم في الحقيقة إنما 
عبدوا ته . 

م - حديث حذيفة ذه أن البي له قال: "إن الله خالق كل صانع 
بأكما مصدرية» والحديث يحتمل القولين. 

القول الغابي: أن ؤف ما م في الآية مصدرية والتقدير: حلقكم 
وقتطلكو يبو تازه بك 019ل زاون زر 3 افرط 7 والعكري 80 


)١(‏ انظر: تفسير الزمخشري 7٠5/7‏ وأبي حيان 57/17"؛ والدر المصون 7/9"؛ والعواصم من 
القواصم .١١7/9‏ 

859 تفسين الالوسي ,© والقول بأنها مصدرية دليل لأهل السنة والجماعة على خلق الله تعالى 
أفعال العباد» ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية -- كما تقدم -- وابن القيم كما في بدائع الفوائد 
0١‏ وغيرهماء أنما دليل على خلق الله لأعمال العباد حي على تقدير كوا موصولة. 

5) هو مكن بن أي طالج مرف بن مه بن عار الأندلس القيشي» أبو عمدة مسري عتالم 
بالتفسير والعربية» من مؤلفاته: مشكل إعراب القرآنء» والإيضاح للناسخ والمنسوخ, توفي بقرطبة 
سنة 507 4ه. انظر: بغية الوعاة ؟//791 ترجمة (7501)» وطبقات المفسرين للداوودي 
مض 

(5) إعراب القرآن ص5 .53١‏ 

وفيهر أجدايى عمد بو مضيو ابن المي الاسكدران وتبومولفانهة سير عنة ته الافرف 
والاتتصاف من الكشاف» توفي سنة 7ه. انظر: شذرات الذهب 058١/5‏ وفوات الوفيات 
ا" 

(5) الانتتصاف 9ه .*. 

."8/1١8 تفسيره‎ )( 

(8) إملاء ما من به الر حمن ص45 5. 


اختيارات ابن تيمينٌ في التصسير 
ومن أدلة هذا القول ما ا 

١‏ - حديث حذيفة المتقدم: "إن الله حلق كل صانع وصنعته””". 

وقد تقدم أن الاستدلال به غير ظاهر. 


١‏ ح ما ذكره ابن المنيرٌ بقوله: "يتعين حملها على المصدرية وذلك أنهم لم 


يتعاونوا قي تصويرهاء ولا اختصوا بعبادتهم حجرا دون حجر فدل أنهم إنما 
يعبدوها باعتبار أشكالها وصورها الى هي أثر عملهم ففي الحقيقة أهم عبدوا 


ماي 


»تان القولباللضيدرية أدفق لسياق'الآيكة» حيبنثة إن قوليه تعتال: 


9 مَا تحِمُونَ ب مصدرية فينبغي أن تكون هذه مثلها”". 
ل : 03 
وجوّز ابن جريرء والماوردي» والنسفي حملها على المعنيين”©. 
وقال ابن كثير: "وكلا القولين متلازم والأول أظهر”. 
وجوّز فيها النحاس”"©)» والسمين”")» والشوكائي”» أربعة أوجه: 


."5/١8 تقدم تخريجه» وقد استدل به ابن كثير 5ك والقرطبي‎ )١( 

.370 الانتتصاف 9ه‎ )١( 

(*) ذكره ابن المنير في الاتتصاف «/5 2*٠‏ وانظر: تفسير الألوسي 1/58 .1١75-‏ 
(5) تفسير ابن جرير 4/٠١‏ 30» والماوردي 57/5» والنسفي 41/8/7. 

(5) تفسير ابن كثير .١5/5‏ 

(5) معان القرآن للنحاس 45/5. 

(7) الدر المصون 271/59 واستظهر كوها موصولة كما تقدم. 

(8) فتح القدير 2555/4 ورجح كوا موصولة. 


-١‏ أنها موصولة. 

؟ - أنما مصدرية. 

* - أفها استفهامية» وهو استفهام توبيخ وتحقير لشأنها أي: وأيّ شيء 
تعملو3 
؛ - أنها نافية» أي: إن العمل في الحقيقة ليس لكم فأنتم لا تعملون شيئاً. 

والراجح - والله تعالى أعلم - القول الأول: أن 5 مَا م في الآية موصولة» 
والقول الثاني قوي» وأما الثالث والرابع فليسا بظاهرين”". 


١ 


.١77/؟17 وردهما الألوسي‎ )١( 


اخثيارات اين د فى الم 
يارات بن تيميني في التمسير 2 


2 ع عو اول حم عر سرد مع ار د ل سس م2 
قال تعالى فسَرَيَهُ بِعْلٍ حَلِيمٍ بي فامًا ب معة فَكال و 
4د - مه د 
كر 1 6أسس| كم كرف تالاه اي يي © عاك سك مبسة سا بجوو 
إن ارئ ف المتام أن أذبحك فانظر ماذا ١‏ ل يتات أفعل ما نَوْمَرَ 
مدي على إ. سس عسو اح يس 2 ١#‏ 
ستجدقى إن ماع لله من الصديرين 4 : 
ع 


قال - رحمه الله تعالى -- وقد سل عن الذبيح مِن وَلَدٍ خليل الله إبراهيم 
للفتة؟: "وفي الجملة فالتراع فيها مشهورء لكن الذي يجب القطع بهأنه 
إ«ماعيل» وهذا الذي عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهورة وهو الذي تدل 
عليه التوراة ال بأيدي أهل الكتابء وأيضاً فإن فيها أنه قال لإبراهيم: اذبح 
ابنك وحيدك. وفي ترجمة أخرى: بكرك. وإسماعيل هو الذي كان وحيده 
وبكره باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» لكن أهل الكتاب حرفوا فزادوا إسحاق» 
فتلقى ذلك عنهم من تلقاه» وشاع عند بعض المسلمين أنه إسحاق وأصله من 
تحريف أهل الكتاب. 

وما يدل على أنه إسماعيل قصة الذبيح المذكورة في سورة الصافات» 
قال تعالى: 3 فَبَشَّرَيَهُ بِعْلرٍ حَلِيمٍ 4ه وقد انطوت البشارة على ثلاث» على 
أن الولد غلام ذكر وأنه يبلغ الحلم و4 كرة اي وأي حلم أعظم من 


.١١5- 95١ سورة الصافات: الآية‎ )١( 


3 5 
؟خ 
3 


5 


حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح فقال: و سَتَيِدُفَ إن سآ 
ليست ا لاس 
نعت إبراهيم به في قوله تعالى: 36 إن ١‏ برهي لَه ليد و" إن بهم 
صلم أوَّه متيب ه"؛ لأن الحادئة شهدت بحلمهما: ول فَبَمَّرَيَهُ عكر عَليِمٍ 
تتاب : مَعَهُ لصي كحال بق إن أن في الْمتارر أن أدْمعْكَ فَأطْرَ مادا 
3 اكاك كات افد ما اد َع إد ن كه أله ين ألصديريتَ» - إلى 
قوله -: ل وَمدَنَهُ تج حيسم 0ج ا يدق في الأخررت 7 سَلَمْ ع 


2 


هي 3 كدَِكَ خْرَى الْمحييت 73 إِنَّمُ ين عبلينًا انيت 5 
للبم دحم 3-5 7 2 رح هد ء - 0 
0 ا الس ا 4 د م ذه ع 

وَسَوْيْلَه باحق نسًا من الم اليرت 39 وهنا عه وَعَلِح إسححلق ومن 
٠.‏ ا م هه حرم + 9 2 


أتقه 


دُرَيِّجَهِمَا نحسِنُ وَطَالمٌ لِنْفْسِهء ميت 5"". فهذه القصة تدل على أنه 
إ#مماعيل من وجوه: - 

قار بشره ل وت كتال: 
أهها يشازتات : مشارة الاين رو ١‏ 0 بإسحاق وهذا بين. 

الثاني: أنه لم يذكر قصة الذبيح في القرآن إلا في هذا الموضعء وفي سائر 
المواضع يذكر البشارة بإسحاق خاصة كما في سورة هود من قوله تعالى: 


.١١ 5 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.75 سورة إبراهيم: الآية‎ )؟١(‎ 
,1١١5- 1١ 1/ (9؟) سورة الصافات: الآيات‎ 


اختيارات ابن تيمينثٌ في التصير 


حيرض 
رد رعغؤو عرسم 06 ا ا 
وام أتم قايمة ت فيشرّنلها بإسحق و ومن ا إسحق 00 ب ها فلو 
كان الذبيح إسحاق لكان 52 للوعد في يعقوبء وقال تعالى: : ##دأوبحس متهم 


4م 
2 عب بر بيرك 2 


ُُ يقد كالوا لا خف وَمَقَرُوةُ يخ علد 3 اأقك ننه وام ااه 
1 ولت عور عقي ه("'» وقال تعالى في سورة الحجر: مِإمَالوأ لا وجل 
نَا بصَرَكَ بعلم عَم 3 قَالَ إبشرتاور عل أن مكو الحكين مر 
رود لب الوأ بَشَّرَتَكَ بالْحَقّ ملا تكن ين اميت 04" ولم يذكر أنه 
الذبيح» ثم لما ذكر البشارتين جميعا: البشارة ل والبشارة بإسحاق بعده 
كان هذا من الأدلة على أن إسحاق ليس هو الذبيح» ويؤيد ذلك أنه ذكر هبته 


آ هر د 2262 مما ل عر د 


وهبة يعقوب لإبراهيم في قوله تعالى: 8# وَوَهبنًا له إسحق ويعفوب تافلةَ 
وملا حصنا صيلجيت 4“ وقوله: جا وَوَعَََا له إسَحَقَ وَيََقُوبَ وَجَمَلََ 
فتذرحد لخر و الك و سه لج اف الذي وق امن 
ألصَِحِينَ 6 ول يذكر الله الذبيح. 

الوجه الثالث: أنه ذكر في الذبيح أنه غلام حليم, ولما ذكر البشارة بإاسحاق 
ذكر البشارة بغلام عليم في غير هذا الموضعء والتخصيص لا بد له من حكمة» 


.ال١ سورة هود: الآية‎ )١١ 

.59-- 7/7 سورة الذاريات: الآيتان‎ )١( 
(؟) سورة الحجر: الآيات ”اه - وه.‎ 
سورة الأنبياء: الآية ؟77.‎ )4( 

(©) سورة العنكبوت: الآية 707. 


وهذا مما يقوي اقتران الوصفين» والحلم هو مناسب للصبر الذي هو خلق 
الذبيح» وإسماعيل وصف بالصبر في قوله تعالى: 8 وَإِسَسَعِيلَ وَإِدْرِيس وذَا 
مء ء صد ونه رد صر 32 )00 قن 5 9 50000 5 0 
الكفل حكل من الصَّيرِينَ 3 وهذا أيضا وجه ثالث فإنه قال في الذبيح: 

مج دواد سا 0 لص عع و ل 7 0 / : 
إجماعيل أنه من الصابرين» ووصف الله تعالى إجماعيل أيضا بصدق الوعد في قوله 
تعالى: 88 إِنَمُ كان صَادِفَ الْوَعَدٍ ا لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح 
دوق بر 

الوجه الرابع: أن البشارة بإسحاق كانت معجزة؛ لأن العجوز عقيم؛ ولهذا 
' جد عله عقا قي اهدي ا لدت مر عع اسيل لم و ب 
قال الخليل الككثة: ب قال أبشرتموني عك أن مَسَىَ الحكبر فم سيروت #ه 


صم 
وده ساب كي ساسا سه صلم سلس ء# 


وقالت امرأته: َأَلِدُ وأنا عجوز وهذا َعَبى سَيِحَاضه '", وقد سبق أن 
البشارة بإسحاق في حال الكبر وكانت البشارة مشتركة بين إبراهيم وامرأته؛ 
وأما البشارة بالذبيح فكانت لإبراهيم لقلا وامتحن بذبحه دون الأم المبشرة به 
وهذا مما يوافق ما نقل عن البي كوه وأصحابه في الصحيح وغيره: من أن 
إسماعيل لما ولدته هاجر غارت سارة فذهب إبراهيم بإسجماعيل وأمه إلى مكة 


)١١(‏ سورة الأنبياء: الآية 865 وفي الأصل كتبت الآية هكذا: جل وَأدكْر ميل وَالْيََ وَدَا كفل 
كل ين أصَّدرينَ ب وهو تصحيف كما هو ظاهرء وآية ص48 ليس فيها ذكر للصبر» بل 
حامتها: و وك من لحار ب 

.54 سورة مريم: الآية‎ )١( 


9؟) سورة هود: الآية 1/7. 


اخثيارات اين د فى الم 
يارات بن تيميني في التمسير 26 


وهناك أمر بالذبح» وهذا مما يؤيد أن هذا الذبيح دون ذلكء؛ ومما يدل على أن 


الذبيح لعل فر سكاف :لمجال فخال: و فبِسَرَتهَا بِإِسَحقٌ ومن وراء 


ع 5 


سَحق يعوب © فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه؟ والبشارة بيعقوب تقتضي أن 
سحا عي رودل قوب ولا حلاف بن الى أن قسة اديج كات 
قبل ولادة يعقوب, بل يعقوب إنما ولد بعد موت إبراهيم التكلة» وقصة الذبيح 
كانت في حياة إبراهيم بلا ريب. 

وثما يدل على ذلك: أن قصة الذبيح كانت بمكة والبي عَيَه لما فتح مكة كان 
قرنا الكبش في الكعبة» فقال البي يتك للسادن”؟: "إن آمرك أن تخمر قرني الكبش 
فإنه لا ينبغي أن يكون في القبلة ما يلهي المصلي"؛ وهذا جعلت مئ محلا للنسك من 
عهد إبراهيم وإجماعيل عليهما السلام» وهما اللذان بنيا البيت بنص القرآن» ول ينقل 
أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة لا من أهل الكتاب ولا غيرهم؛ لكن بعض المؤمنين 
من أهل الكتاب يزعمون أن قصة الذبح كانت بالشام فهذا افتراء؛ فإن هذا لو كان 
عضن بال الشناء اعرف ذلك الخبل» ورا ككل تفسكا كا اجكل النتعد لحني 


بناه إبراهيم» وما حوله من المشاعرء وف المسألة دلائل أخرى غير ما ذكرناه'”". 


اختلف المفسرون في تعيين الذبيح من ولد إبراهيم اكلا. هل هو إسماعيل أو 


.١7ص السّادن: ادم الكعبة. مختار الصحاح‎ )١( 
وانظر: منهاج السنة ه/«ه” - ههم, والرد على المنطقيين‎ "85 - "#١ /5 مجموع الفتاوى‎ )؟١(‎ 


ص2١‏ ه. 


مت سورة الصافات 
إسحاق» وهذه كاله مشهورة بين المفسرين وغيرهم» من المتقدمين والمتأخحرين» 
أطالوا فيها الكلام» وأكثروا من الاستدلال» والنقاش» بل ألف فيهاعدة 
مؤلفات7©. 
والمسألة كما يقول ابن العربي: "ليست من الأحكام, ولا من أصول الدين» 
. 5 ع عل لظ عابي 7 . 3 ل 
وإنما هي من محاسن الشريعة وتوابعها ومُتَمَمّاتها'”"» ولذلك لن أطيل في عرض 
أقوال العلماء فيهاء» واستقصاء أدلتهم» ومناقشتهاء وقبل أن أذكر القولين في هذه 
المسألة أنبه إلى أنه ورد في كل منهما حديث مرفوع؛ ولكن لم يصح في ذلك 


)١(‏ ومنهاء ما يلي: 

١‏ - مؤلف لشيخ الإسلام ابن تيمية» ذكره في المنهاج ه/هه5. وذكره ابن عبد الحادي في العقود 
الدرية ص 250 ولا أعلم هل هو موجود أو مفقود. 

؟ - تبيين الصحيح في تعيين الذبيح» لابن العربي» ذكره في تفسيره 15117/5. 

* - القول الصحيح في تعيين الذبيح» للسبكي» موجود في مكتبة عارف حكمت ف المدينة. 

- القول الفصيح في تعيين الذبيح» للسيوطي» مطبوع بتحقيق إبراهيم الحازمي. 

ه - القول الصحيح في تعيين الذبيح» للعاني» مطبوع. 

5 - الرأي الصحيح في بيان من هو الذبيح» للفراهي» مطبوع. 

؛ - القول الصحيح في تعيين الذبيح» لإبراهيم الحازمي» مطبوع. 

(؟) أحكام القرآن 2١5117/4‏ وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة 5714/5. 

59) انظر: المستدرك ”54/7 5ه» وزاد المعاد ١/١/ء‏ وتفسير ابن كثير 2١5/15‏ والدر المنثور ه/795ه - 
5ه» والقول الفصيح للسيوطي» والسلسلة الضعيفة 7*5/١‏ -730”, والتحديث بما قيل: 
لايصح فيه حديث لبكر أبو زيد ص١5 .١‏ 


اختيارات ابن تيميثٌ في التصير 


القول الأول: أنه إسماعيل الثة؛ وبه قال ابن عمر”'»؛ وابن عباس”'" د» 
وسعيد بن المسيب”"» والشعبي”"» ومجاهد”» ومحمد بن كعب القرظطي”", 
اسيم اللشويم ١‏ لوعن يل و لوا وي وا لاا 50 

واختاره الفراء”' '©» والنسفي”'"''» وشيخ الإسلام كما تقدمم 


وأبو حيان”' , وابن القيم” ', وابن كدر كيرا لتعالبي” "2 وا اللعايي 0 


(1) أخرجحه ابن يقري ه/* 31+ واكم 1/7 وضححة وعرام الدر 5/8 ؟ه أيضاً لابن ادر 
وعيك بن «ميك. 

(؟) روي عنه من طرق متعددة: أخرجه الحاكم 5 وصحححهه وابن جرير 517/0 من طرق» 
وعزاه السيوطي في الدر أيضاً لابن المنذرء وانظر: الدر ه/م/؟ه --759ه. 

(9) عزاه في الدر المنثور 575/0 لعبد بن حميد. 

(4) أخرحه ابن جرير 511/9. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 49/7 [ ط محمود عبده ]» وابن جرير 511/9. 

(1) أخرجه ابن جرير 5١7/0‏ والحاكم »505/١‏ وعزاه في الدر 505/0 لعبد بن حميد. 

(1) أخرجه ابن جرير 217/9» وعزاه في الدر 07٠0/0‏ لعبد بن حميد. 

(8) عزاه في الدر 559/0 لعبد بن حميد. 

(9) هو يوسف بن مهران» مكي» روى عن ابن عباس وابن عمر. الجرح والتعديل 2579/9 الثقات 
هلامه. 

.017/9 أخخرجه ابن جرير‎ )٠١( 

.5/5/7 معان القرآن‎ )١١( 

(؟١)‏ تفسير النسفي ؟570/7. 

)١69‏ تفسير أبي حيان 5/107ه". 

)١5(‏ زاد المعاد ١/١/ء‏ وذكر أن القول بأنه إسحاق باطل بر مه مشر يج ونهها: 

.١5/5 تفسيره‎ )١5( 

.4١/9 تفسير الثعالبي‎ )١15( 

.7531/15 نظم الدرر‎ )١10( 


ع سورة الصافات 
وأبو السعود”"» والألوسي”"» والشنقيطي”"» وابن عاشور””» وغيرهم ونسبه 
الثعالبي” ' للجمهور. 

واستدل أصحابُ هذا القول بأدلة منها: 

١‏ - قوله تعالى: 88 فَبَشَّرَيَهُ بِعْلرٍ ليم 45 فإن أول ولد بُشّر به إبراهيم 
هو إسماعيل - عليهما السلام - فهو أول ولده من غير خلاف» ثم أمر بذبحه 
ثم بعد ذلك بُشّر بإسحاق”"» وقد رُوى عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: 
"إن الذي أمر الله إبراهيم بذبحه من بنيه إسماعيل» وإنّا لنجحد ذلك ف كتاب الله 
في قصة الخبر عن إبراهيم وما أُمرَ به من ذبح ابنه إسماعيل» وذلك أن الله يقول 
حين فرغ من قصة المذبوح من ابن إبراهيم» قال: هف وَيَشَّرْيهُ«إِسْحَلقٌ ييا يَنَ 
َلصَّنِدِحِيتَ #ه يقول: بثتّرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» يقول بابن 
وابن ابن» فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من الله الموعودٌ ما وعده الله 
وما الاي أمر بذبحه إلا إسماعيل "7 . 


.70/10 تفسير أبي السعود‎ )١١( 

١١؟)‏ تفسيره 75/98 1. 

(؟) تفسيره 5937/5. 

(5) تفسيره التحرير والتنوير 59/71 .١‏ 

(5)انظر تفسيره 77/7. 

(1) وممن استدل بذلك الزحاج 5١١/4‏ والرازي »١74/75‏ وغيرهم» وذكر الإإجماع على أن 
إسماعيل قبل إسحاقء واستدل ابن كثير في تفسيره ١5/5‏ باتفاق المسلمين وأهل الكتاب على أنه 
أكبر من إسحاق. 

(0) أخرجه ابن حرير »51/٠١١‏ وانظر: [ ط التركي ] .5955/١9‏ والحاكم ؟/55ه» وانظر: تفسير 
الثعليي 2١57/4‏ واستدل به الزمخشري */2*0/8 وابن كثير 71/4. وقوّاه شيخ الإسلام كما 


اختيارات ابن تيميثٌ في التصير 


بين الشنقيطي أن البشارة الأولى: ا َه :د 56 حَلِيمٍ # غير 
البشارة الثانية: ل ار ات الله على 
أن معناه: فبشرناه بإسحاق» ثم بعد انتهاء قصة ذبحه يقول أيضا: ل وشَريَه 


إِسْحَقَ يو فهو تكرار لا فائدة فيه» يزه عنه كلام الله وقرّر أن النص إذا 
4 


اتطيل'التأستيسن والناكنة معاء ومن لله عن اللأمكيس إلا لديل يحنت 
الرجوع الور يكنا أن العطف في اللغة العربية يقتضي المغايرة0©. 

وأحيب بأن البشارة الثانية بنبوته”"» ورد بأن البشارة وقعت على الجميع 
ل وا ييا على الحال المقدّرء أي: 
ا يونه مومهم ازع الاأسعد لال بالاية أن الله - تعالى - وَصّف إسماعيل 
افلا في هذه الآية بالحلم؛ لأنه مناسب للمقام» فلا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح 
طاعة لله. 


3 


وأما إسحاق فقد وصفه في آيات تٍ أحرى بالعلم» كما في قوله تعالى: وإنا 


ود -ه 


مكرك يللو عليه د 


.١957/ انظر: أضواء البيان‎ )1١( 

(؟) ذكره الزحاج 201١/4‏ والواحدى في الوسيط 571/14, وبه أحاب ابن جرير١ 5١5/١‏ وغيرهم. 
(*) ذكر ذلك ابن القيم في الزاد ١/ا/اء‏ وانظر: تفسير ابن كثير 271/4 والشنفيطي 537/5. 

(:) سورة الحجر: الآية لاه. 

(ه) ذكره شيخ الإسلام كما تقدمء وابن القيم في الزاد ١/5لاء‏ وابن كثير .١5/5‏ 


مم سورة الصافات 


5-98 
سم لس عر 2 


انر ا متها بإِسْحَقَ ومن ورَاءِ إِسْحقَ يعقوبٌ 6ه فقد 
بَشّر الله تعالى بإسحاقء وأحبر أنه سيبقى حى يُولد له يعقوب» فكيف يؤُمر 
إبراهيم الكل بذبحه وما زال صغيراً لم يولد له2©. 

وأحيب بأنه ليس هناك ما بمنع أن يكون إسحاق حينئلٍ قد ولد له ولد””, 
وقال بعضهم يجوز أن يُؤمر بذبحه» وقد عَلم الله تعالى أنه يُولد له؛ لأنه يحوز أن 
يحييه تعالى بعد ذلك”” )» وفيه بعد. 

© - ما ورد أن رسول الله عِتّك لا دل الكعبة رأى قرت الكش - الذي 
فدي به إماعيل ح فأمر بتخميرهما(”©» ولو كان الذبيخُ إسحاق لوقع بييت 
المقدس7؟. 


.7١ سورة هود: الآية‎ )١( 

)١(‏ استدل به محمد بن كعب القرظي كما تقدم» وشيخ الإسلام كما تقدم» وذكره النحاس في المعاني 
45 واستدل به الزمخشري 08/8, والرازي 2١4/75‏ والقرطبي »58/١5‏ والشنقيطي 
5 وغيرهم. 

(5) قاله ابن حرير في تفسيره »215/١٠١‏ وانظر: ط التركى 2599/١5‏ وضعفه ابن كثير في تفسيره 
1/5 . 

(5) قاله النحاس 50/5. 

(5) أخحرحه أحمد 58/54, وأبو داود 7/7ه ح3070,. كتاب المناسك» باب دخول البيت» وعبد 
الرزاق في المصنف 88/5 عن صفية بنت شيبة» عن امرأة من بئ سليم» وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود 2081/١‏ واستدل به الثعليي 2١57/4‏ وذكر أن القرنيين احترقا في أيام ابن 
الزبر» واتذل :بد أيضا الرعصسري ارم + 'واين كفين 116/4 واغيرهم. 

(5) ذكره القرطبي ».58/١5‏ وانظر: زاد المعاد 5/١‏ وقد استدل به شيخ الإسلام كما تقدممء 
وغيره. 


اخثيارات اين د نْ فى الام 
يارات ابن تيميئ في التعسير به بع بنع 


قال ابن كثير: "وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل» فإن قريشاً توارئوا قري 
الكش النق فدى يه خلفا غم سلقن وجملد بعن عل إل أن بعك الله رسسولة 
"0 

وقد تقل الإجماع على أن الذبح كان يمكة؛ ولم يرد أن إسحاق انا دحل 
لل 

وأحيب بعدم التسليم بأن الذبح كان يمكة» بل كان في الشام» ولا مانع من 
تعن قر الكيشن إلى ارك" . 

تكله لكا أري :ذه التحاق ساو يواتن العام ضع اتن المتس رمسو 
00 

4 - أن ذَبحَ الوّحيد أو البكر والأحب إلى الوالد أَبْلغ في الابتلاء» فإن له 
ع ين عدي ل وكل هذه الأوصاف 
لإسماعيل كلل 220 

ا 5200 


.١5//١ وانظر: البداية والنهاية‎ 2١9/5 تفسيره‎ )١( 

(؟) ذكره شيخ الإسلام» كما تقدم. 

(") وبه أحاب ابن حرير »015/٠١‏ وقال النحاس في المعاني: "وهذا - أن الذّبْح كان يعم - لا يلزم: 
روي عن ابن عباس أنه قال: كان الذبح بالشام» وذكره عن عبيد بن عمير"» وانظر: القرطبي 
1 

(5) ذكره الثعلبي عن سعيد بن جبير 277/5 وانظر: تفسير ابن عطية 47/١‏ 27 والقرطبي 517/١5‏ . 

(ه) ذكره شيخ الإسلام كما تقدم, وابن القيم في زاد المعاد 5/١‏ وابن كثير .١5/15‏ 


له سورة الصافات 
في مواضع عديدة» ولكنهم حرّفوا وبدّلوا» وأقحموا إسحاق كذبا ويمتانا 
مهدا للعرب» فحصل عندهم التناقضر0"©. 


كد أن أ > والح وصفه بالطو دون أعنه امداق تقثال مصال: 


من ساسم 


2 0# 2 عله ونه لد صر - 0 
ووَإِسْسَعِيلَ وَإِدْرِيسٌ وذا الكذْلٍ حكل يِنَ الصَّديرِينَ ا" وهو فيزة 
على الذبح» ووصفه بصدق الوعد في قوله: 3 ِنَم كان صَادِقَ الوعريع”"؛ لأنه 
وعد أباه الصبر من نفسه على الذبح فوفى © 

الققول الشاني: أنه إس ححاق القن وكان ذلك في الشام؛ 


وروع جحزرة ل وابن 00 وعلي بن أبي الماك 


)١(‏ ذكر ذلك كثير من العلماء منهم شيخ الإسلام كما تقدم وابن القيم كما في الزاد ١١ل"‏ وابن 
كثير في تفسيره 2١٠5/4‏ والألوسي 2184/7 والفراهي في الرأي الصحيح وذكر ثلاثة عشر 
دليلاً على ذلك ص١7‏ - ؟5: وقد ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: "الَقْدِيُ 
إماعيل وزعمت اليهود أنه إسحاق» وكذبت اليهود"أحرجه ابن جرير 251/٠١١‏ وانظر: تفسير 
البغوي 57/4. 

١؟)‏ سورة الأنبياء: الآية 868/. 

(؟) سورة مرم: الآية 64 5. 

(4) استدل به الزمخشري 03٠8/8‏ والرازي 2115/7 والقرطبي »51/١5‏ وشيخ الإسلام كما 
تقدم وابن كثير 2117/4 وغيرهم. 

(5) أخرحه ابن جرير »21١/٠١‏ والحاكم ؟509/9. وعزاه في الدر ه/580 للبزار وابن أبي حاتم 
وابن مردويه. 

(1) أخرجه عبد الرزاق */97 [ ط محمود عبده ]» وابن جرير 5٠١/٠١‏ والحاكم 5.09/5 
وصححه وتعقبّه الذهيبي» وانظر: الدر المنثور 70/0ه. 

(1) أخرجه عبد الرزاق 917/5 [ ط محمود عبده ]» وعزاه في الدر ه/71 لابن منصور وابن المنذر. 


اختيارات ابن تيميث في التضصير 5-7 


وا عل طن كدب الخد "وك رموة وعاعو اران 00 


“ وقتادة2” اا ١0١‏ 
والتنني" لز واقنافة ار عون لوفو و ار 0و و تم 


0 
ومسروق” 2ح وغيرهم. 


(1) أخرجه ابن جرير 5٠١/٠١‏ من ثلاث طرقء والحاكم 70/7 صححه وعزاه في الدر ©/571 للفريابي» 
وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» من طريق عكرمة» وانظر: الدر 27/5 قال القرطبي في تفسيره :51//١©‏ 
"وهو الصحيح عنه". 

(1) أخرجه عبد الرزاق 45/7 ط محمود» وابن حرير ١٠/١1ه‏ - ١١ه.‏ والحاكم ؟/508. 

() أخرحه ابن جرير .505/٠١‏ 

(54) عزاه في الدر ه/57 لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(5) هو عمرو بن شرحبيل» أبو ميسرة الحمداني الكوفيء من العباد الأولياء» مات في ولاية عبيد الله بن 
زياد. انظر: سير أعلام النبلاء 2١٠5/4‏ وقذيب التهذيب 417//8. 

(5) أخرجه ابن جرير 5117/9. 

() أخرجه ابن حرير ١٠/5017؛‏ وعزاه في الدر 577/0 لابن أبي حاتم. 

(8) أخرجه ابن جرير ١٠/505؛‏ وعزاه في الدر 577/0 لابن أبي حاتم. 

(4) هو عبد الرحمن بن سابط الجمحيء المككي» روى عن جابر بن عبد الله وهو ثقة» توي سنة 
ه. انظر: معرفة الثقات ”71/7 والتقريب ص٠4".‏ 

.0117/٠١ أخرحه ابن جرير‎ 0٠١ 

)١١(‏ هو عبد بن عمير بن قتادة الليثي الْجُنْدعيَ المككي» الواعظ المفسرء ولد في حياة الرسول يك كان 
من ثقات التابعين وأئمتهم ممكة» توفي سنة 4لاه. انظر: سير أعلام النبلاء 2١55/4‏ وقذيب 
التهذيب 71/07. 

)١١9‏ أخرجه عبد الرزاق */917 | ط محمود عبده |» وابن جرير »011/٠١‏ وانظر: الدر المنتقور 
هة. 


)١15(‏ أخرجه ابن جرير ٠ه‏ وعزاه في الدر مه لعبد بن حميد. 


واخختاره ابن جرير”2» والواحدي ونسبه للأكفرين”"»: والسهيلي””؛ وقال 
القرطبي: "إنه أقوى في النقل عن الببي هته والصحابة والتابعين"ونسبه للأكفرين2, 
أكثر هؤلاء؛ أنه إسماعيل الت "2 . 

وقال - رحمه لله 0 ذكر , بعض أقوال السلف إنه إسحاق: "وهذه 
رد ا 00 00 ' 
سي ا 2 م 
لهذه الأمة - والله أعلم - حاجة إلى حرف واحد ثما عنده"2. 


ومن أدلة هذا القول: 
١‏ - قوله تعالى: ول قري يعْلرٍ حَلِيمٍ د قالوا هي البشارة بإاسحاق 


لتلا في قوله تعالى :ل مَشَريَهَا بِإسَحَقٌ ومن وراء ِسْحَقَ يَحَقُوبَ و1", ٠»‏ وغير 


.0114/٠١ تفسيره‎ )١( 
.579/8 الوسيط‎ )١( 

(؟) التعريف والإعلام ص 55 .١‏ 
(4) تفسيره .55/1١8‏ 

.١5//1١ البداية والنهاية‎ )5١( 
.١9/85 تفسيره‎ )1( 


() سورة هود: الآية ./١‏ 


اخثيارات اين د فى الم 
يارات بن تيميني في التمسير سا 


ذلك من الآيات؛ فإن البشارة كانت بإسحاق في سائر القرآن0". 

وقال العلي"ولنست فى كات الله يمير ' لا نسرافن لضن د كفي إلا 
با 0 

وأحيب بالمنع» بل فيه بشارتان بشارة بإسماعيل» وبشارة بإسحاق””". 

وقال الواحدي: "وسياق هذه الآيات يدل على أنه إسحاق لأنه قال: 
إمشَرْيَهُ بعلم عَليِم يو ولا حلاف أن هذا إسحاق ثم قال: ول فم َع محَه 
مضي فعطف بقضية الذبح على ذكر إسحاق©. 

وقوله: "إن هذا إسحاق بلا حلاف"؛ غير مسلّمء بل قال كثير من المفسرين 
إنه إسماعيل. 

؟ - سياق الآيات» حيث حكى الله تعالى عن إبراهيم أنه قال: 3 إن 
دَاِهِبٌ ِل مق سَيِْينٍ 00 والمراد مهاجرته إلى الشام؛ ثم قال: هل مشَريه 
يخْلمٍ ليم يي فوجب أن يكون هذا الغلام إسحاق» ثم قال بعده: و كما َل 
مَحَهُ السّعى.. . وذلك يقتضى أن هذا الغلام الذي بلغ معه السعي هو ذلك 
الغلام الذي حصل في الشام؛ وإسماعيل لم يكن عنده, إنما كان هو وأمه يممكة؛ 


.51 54/١٠١ استدل به ابن جرير‎ )١( 

.”1//١8 وانظر: تفسير القرطبي‎ 2١57/4 تفسيره‎ )١( 

(؟) انظر: روح المعاني للآلوسي .١5/77‏ 

(4) تفسيره الوسيط /579» وانظر: تفسير الرازي 2١14/75‏ فقد بسط هذا الدليل» وانظر: 
القرطبي .”37//١5‏ 


م سورة الصافات 
فكيف يبلغ معه السعي”". 

وأحينة بأنه قد رُوى أن الخليل كان يذهب في كثير من الأوقات» راكبا 

و 

البراق إلى مكة» يطلع على ولده ثم يرجع”". 

وقد توقف بعض العلماء في هذه المسألة7". 

والراحح - والله أعلم - القول الأول لقوة أدلته» وضعف أدلة القول الثاني» 
وأما ما ورد عن السلف فهو متعارض وليس قول بعضهم حجة على بعض. 


.١ 45 واستدل به السهيلي في التعريف والإعلام ص‎ »١514/77 ذكره الرازي‎ )١( 

(؟) أحاب بذلك ابن كثير في البداية والنهاية .١59/١‏ 

(؟) توقف في ذلك الزجاج في معانيه 7١١/14‏ حيث قال: "والقول فيهما كثير والله أعلم أيهما كان 
الذبيح"» وقال السيوطي في القول الفصيح ص 85: "وكنت ملت إليه - يعئ القول بأنه إسحاق 
- في علم التفسير» وأنا الآن متوقف في ذلك"؛ قال القرطبي في تفسيره :51/١©‏ "وهذا مذهب 
ثالث". 


اختيارات ابن تيميي في التط 
يارات ابن تيمين في التعسير 


سورة الزمر: الآين ١1‏ 

قال تعالى: 1 امم مون أَحَسَكهه ويك الآ 
هَدَنْهُمٌ 8 وَوْكيِكَ هُمْ ولوأ أ الْذَلبب 25 . 

رحح شيخ الإسلام أن المراد بالقول في الآية القرآن. 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "والمراد بالقول: ا ره 
نذللع دلق الأمة وأتمنهاء» كما فال تعالى: يق أقلر يديرو ألْقَوَلَ َم عر ما 
ْأتِ دَابَآدَهُمْ الْأوَلينَ 4”"» واللام لتعريف القول المعهود؛ فإن السورة كلّها 
إنما تضمّنت مدحّ القرآن واستماعه» وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضعء وبِينا 
أن تعميمها في كل قول باطل بإجماع المسلمين"20. 

وفي موضع آخر يذكر - رحمه الله - قول من قال إن اللام ف 3 القولي 
تقتضي التعميم» والاستغراق» ثم يقول: "وهذا يذكره طائفة منهم: أبو عبد 
الرحمن السّلمي”) وغيره» وهو غلط باتفاق الأمة وأئمتها لوجوه: 

أحدها: أن الله - سبحانه - لا يأمر باستماع كل قول بإجماع المسلمينء 


.١8 سورة الزمر: الآية‎ )١١ 

(١؟)‏ سورة المؤمنون: الآية /". 

(*) مجموع الفتاوى .5/١5‏ 

(:) هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي السلمي النيسابوري الصوفي؛ ولد سنة 575اهء 
من مؤلفاته: حقائق التفسير» وطبقات الصوفية» توفي سنة 7١١141ه.انظر:‏ تاريخ بغداد 
5/7 وسير أعلام النبلاء 417/117 7. 


84 5 اا ده 1ك 
حى يقال: اللام للاستغراق والعموم» بل من القول ما يحرم استماغه» ومنه ما 
يُكره" ثم ذكر بعض النصوص الدالة على ذلك. 

"الوجه الثاني: أن المراد بالقول في هذا الموضع القرآن» كما جاء ذلك في 
قوله تعالل: ع( # وَلَقَد وَصَلَنا لم لول لهم دوست 0: فإن القول 
الذي أمروا بتدبره هو الذي أمروا باستماعه"... ثم ذكر أن اللام في القول 
تقتضي التعميم والاستغراق» ولكن المراد القول المعهود المعروف بين المخاطب 
والخاطي: وكو القول “الذي ان إل عليه امن قديرة “و اسحتماض» واقافة 
والإهول الذللك ,سياف ليور # شيك اهيا قله و9 تَنزِيِلٌ الكتب مِنَ أ أ 


مسا فر اس 


اعرد فير 2 نآ َرَلَا إِكَكَ الحكتب بالْحَنّ تبر أله نيص لَه 
ليت 0 وذكر القرآن فى آيات كثيرة منها 

الوجه الثالث: أن اه القرآن» وذم 
المعرضين عن استماعه وجعلهم أهل الكفر والجهل. 

الوجه الرابع: أنهم لا يستحسنون استماع كل قول منظوم ومنثور» بل هم 
أعظم الناس كراهة ونفرة لما لا يحبونه من الأقوال منظومها ومنثورها. 

الوجه الخامس: أنه مدحهم باستماع القول» واتّباع أحسنهء ومعلوم أن 
كتير "مب انقو ابي انج عبين و افطيا عن اممركر لد 0 


. 2/19 وانظر: أضواء البيان‎ »5١ سورة القصص: الآية‎ )١١ 
.5 - ١ سورة الزمر: الآيتان‎ )١( 


59) الاستقامة 7١5/١‏ -5 55 بتصرف واحتصار» وانظر: مجموع الفتاوى ١١/مهه‏ ح إراره. 


اختيارات ابن تيميت في التضسير ل 

الدراسة: 

اختلف المفسرون في المراد بالقول المذكور في الآية على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه القرآن؛ قاله الضحاك7"'؛ واختقاره النحاسر 7" 
والواحدي”"» والبغوي””» وشيخ الإسلام كما تقدم وابن القيم» ورجحه 
بالوجوه الي ذكرها شيخ الإسلام» ونسبه ابن الجوزي للجمهور”". 

القول الثابي: أنه جميع الكلام» واختاره ابن جرير وقال: "يقول - حل 
لفاح ليه ين 858 "بدن عند خياد اللايى وستتعوة' القمسو ل حدق 
الفاتليقع ففيدوان ' راشلنه :وأهواة» وا دلم هك #رعيحة لشي الفسلن بط اع 
ويتركون ما سوى ذلك من القول الذي لا يدل على رشاد. ولا يهدي إلى 


01 


واختاره أيضا ابن عطية وقال: "كلام عام في جميع الأقوال» وإنما القتصد 
الثناء على هؤلاء ببصائر هي لهمء وقوام في نظرهم حق إنهم إذا سمعوا قولا 


.١57/1 نسبه إليه النحاس في المعاني‎ )١( 

.١57/5 معان القرآن‎ )١( 

(5) تفسيره الوسيط 9/ه/اه. 

(54) تفسيره 75/5. 

(5) انظر الكلام على مسألة السماع .7581/١‏ 
(59) زاد المسير .١١/17‏ 


.5786/١١ تفسيره‎ )1( 


لقنا سورة الزمر 


ميزوة» واتبعوا ا لكر 


واتارة الشعدي أنضا وفال: "رهد خس :يشملل كل قول )اقيم يلوق 
جنس القول ليميزوا بين ما ينبغي إيثاره» ما ينبغى احتنابه» فلهذا من حزمهم 
وعقلهم أنهم يتبعون أحسنه. وأحسنُه على الإطلاق كلام الله وكلام رسوله 
كما قال في هذه السورة: هق لله يَرّلَ أَحَسَنَ أخَرِيثِ كنبا متَمَيِهَا يه" 
الآية"0 , 

القول الثالث: أنه الوحي من الكتاب والسنّة واحتاره الشنقيطي2). 

هذا ول يتين لي رجححان شيء من الأقوال» وكل منها له وجه. وأما قول 
شيخ الإسلام: "إن تعميمها في كل قول باطل بإجماع المسلمين"؛ فمراده: 
الاستدلال ما على جواز استماع الكلام المحرم؛ حيث قال ذلك ف سياق حديثه 
عن استماع الغناء» وإلا فقد اختار تعميمها بعض المفسرين كما تقدم» ولكن لا 
يلزمهم القول بأنهم يبيحون استماع القول امحرم» بل هو مستثئئ بأدلة أحرى - 
والله أعلم -. 


.7/1١ 5 تفسيره‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الزمر: الآية 71. 

(9؟) تفسيره ص .7/7١‏ 

(4) تفسيره 417/17» وانظر: تفسير القرطبي .١59/١‏ 


اختيارات ابن تيميرّ في التغسير لقت 


سورة الزمر: الآين ٠‏ 


قال تعالى: ©« وَالِى جك يِآلصَدْقٍ وَصَدَّفَ بيه أوْلتِكَ هُمُ 
المنقوية 0 

احتار شيخ الإسلام أن لفظ الآية علم مطلق» فالصّدق يشمل كل صذق» 
والذي صدَّق به يشمل كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به. 

قال - رحمه الله - ردًاً على من قال إن الذي جاء بالصدق محمد 2# 
والذي صدّق به علي بن أبي طالب: "إن هذا ليس منقولاً عن البي ##ك وقول 
بجاهد وحده ليس بحجة يجب اتّباعها على كل مسلم؛ لو كان هذا التقل 
صحيحاً عنهء فكيف إذا لم يكن ثباتا عنه؛ فإنه قد عُرف بكثرة الكذب عليه. 

والثابت عن مجحاهد حلاف هذاء وهو أن الصدق هو القرآن» والذي صدق 

هو المؤمن الذي عمل به فجعلها عامة..." 

ثم قال: "لفظ الآية عام مطلق لا يختص بأبي بكر ولا بعلي» بل كل من 

دخل ف عمومها دخل في حكمهاء ولا ريب أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا 
الور نه لكيه فول فيهاء لكنها لا تختص يمم... والله تعالى مدح الصادق 
فيما يجئ به. والمصدّق ههذا الحق» فهذا مدح للبي يي ولكل من آمن به وما 
جاء به وهو سبحانه لم يقل: والذي جاء بالصدق والذي صدّق به. فلم 


يبجعلهما صنفين» ذم كطايما هيمها توعد أن المراد مدح نوع ادق #حة 


.73 سورة الزمر: الآية‎ )١١ 


04 سورة الزمر 
بالصدق ويصّدق بالصدق؛ فهو ممدوح على اجتماع الوصفين على ألا يكون 
من شأنه إلا أن يجئ بالصدق» ومن شأنه أن يصدق بالصدق. 

وقوله: ول جا يدق ين اسم جنس لكل صدقء وإن كان القرآن أحق 
بالمخولنق اللكممى كرفو للك سدق نهد أي سقس لوقو وذ سلا 
قوله: ول َك ب صنفاً من الأصناف لا يقصد به واحد بعينه» أعاد الضمير 
بصيغة الممع فقال: ول لتقي جَآء ياَلصَِدْقٍ وَصَدَّفٌ بهد أؤليك هم 
له يت 4.. لك 

وقال - رحمه الله - عند هذه الآية: "ذكر البخاري في صحيحه تفسير 
بجاهد -- وهو أصح تفسير التابعين -- قال: "والذي جاء بالصدق: القرآن» 
وصدّق به: المؤمن» يجىء يوم القيامة يقول: هذا الذي أعطيتئ عملت يما 


"0 
احتلف المفسرون ف 98 وَلَذِى جَآءَ بالصَدْقٍ وَصَدَّفَ به على أقوال 
سبعة: 


القول الأول أن الذئ جاه بالصدق رسؤل اله 55ء:والضدق'الذئ ججناء 


به: لا إله إلا اللم والذي دق ف ابا رسول الله 3 وبه قال ابن عباس 


.١94- ١/8//10/ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
والأثر أخرحه عنه البخاري تعليقا 4/ 537. كتاب التفسير» سورة الزمر.‎ »55154/١ الاستقامة‎ )١( 


اختيارات ابن تيميثٌ في التصسير )م 


- رضي 0 

القول الثابي: أن الذي جاء بالصدق رسول الله مله وصدّق به المؤومنونء 
وبه قال قتادة» ومقاتل("» وابن زيدا"؛ والواحدي”'»» قال الزمخشري: "هو 
رسول الله وه جاء الصدق وآمن به وأراد به إياه ومن تبعه كما أراد.موسى 
إياه وقومهء في قوله: ول وَلَْدَ ْنَا مُوسى الْكتْبَ لََلهمَ يهنَدُونَ كه" فلذلك 
قال: مِلأوْكيِكَ هُمُ الْمنَفْو ا إلا أن هذا في الصفة» وذاك في الاسم» ويجوز 
أن يريد الفوج أو الفريق الذي جاء بالصدق وصدّق به» وهم الرسول الذي 
جاء بالصدق وصحابته الذين صدقوا به"”2» واختاره الألوسي”"»والسعدي2. 

القول الثالث: أن الذي جاء بالصدق رسول الله َه والذي صدق به أبو 
بكر رضي الله عنه؛ قاله علي بن أبي طالب 45ه2» وروي عن أبي العالية 


وال 


(1) أخرجه ابن جرير 45/١١‏ وعزاه في الدر 5١5/5‏ أيضاً لابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» 
والبيهقي في الأسماء. 

(؟) نسبه إليهما الثعلبي في تفسيره 577/4؛ قال: "واستدلا بقرله: وق أولَيِكَ هم الْمنقُوت 8 

(*) ذكره عنه القرطبي في تفسيره 2517/1١‏ وابن كثير 559/54. 

(5) الوسيط 9/١ه.‏ 

(5) سورة المؤمنون: الآية 545. 

(59) الكشاف 2747/9 وانظر: تفسير أبي حيان 417/10. 

(0) تفسيره 5 7/7. 

(0) تفسيره ص 775 

(94) أخرجه ابن جرير 25/١١‏ وانظر: الدر المنثوره/515. 

.775// ذكره عنها الثعلبي‎ )٠١( 


(45”) سورة الزمر 

القول الرابع: أن الذي حاء بالصدق جبريل» والصدق القرآن الذي جاء به 
وضعك لياق جردت ره ول "الله 188 قالهالسني 20 وصعق» القوله تفال 
« حكيرٌ لَه عَنْهُمْ أسْواً الى عَمِلُوا ج20 7". وصحح هذه الوحوه 
الثلاثة الزجاج”). 


القول الخامس: أن الذي جاء بالصدق رسول الله #؛ وصدّق به 
علي ذف" '. 
وضعّفت هذه الأقوال الثلاثة بأنها تقتضي إضمار هل وََلَذِى يه وهو غبر 
: , 
جاتن ل الأصح عند النحاة» من أنه لا يجوز حذف الموصول وإبقاء صلته 
القول السادس: أن الذي جاء بالصدق: المؤمنون» والصدق القرآن» وهم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 5/١١‏ وعزاه في الدر 5١5/0‏ لابن أبي حاتم. 

١١؟)‏ سورة الزمر: الآية 76. 

(*) تفسير الألوسي 5؟/7. 

(5) معان القرآن وإعرابه 4/4 5". 

(5) روي عن أبي هريرة» وعزاه السيوطي في الدر 5١5/5‏ لابن مردويه» وذكره السمعاني 2470/4 
وابن عطية 5 285/١‏ والقرطبي ١177/١5‏ عن مجاهد» وضعّفه شيخ الإسلام كما تقدم. 


() ذكر ذلك الألوسي في تفسيره 5 7/7. 


اخثيارات اين د فى الم 
يارات بن تيميني في التمسير 021 


المصدّقون به؛ وبه قال مجاهد”"©»؛ وعلى هذا يكون (الذي) يمعي الجمع» كما 
يكون (مَنَ) بمعيى الجمع؛ وفي قراءة ابن مسعود ذَقه: (والدين جاؤا بالصدق 
وصدقوا به)"""» قال ابن كثير: "وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين؛ فإن 
المؤمنين يقولون الحقَ» ويعملون به» والرسول غُنَ أولى الناس بالدحول في هذه 
الآنشامك ناشور نان جاه والفيد 03 وصيدقه الرسلين و لعزيها انو لاله 
من ربه والمؤمنون» كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله”". 

القول السابع: أن الذي جاء بالصدق الأنبياء» وصدّق به الأتباع» وروي 
عن الربيع بن أنس» وكان يقرأ: (والذين جاءوا بالصدق وصدّقوا ب)". 

وقد رجح شيخ الإسلام العموم - كما تقدم -ه وأن الصّدق يشمل كل 
صدقء والذي صدّق به يشمل كل من آمن بالبي © وما جاء به» وبيّن أن 
الموصوف في الآية صنف واحدء وأن المراد مدحٌ النوع الذي يجئ بالصدق 
بقارت ببق 


وهذا اخحتيار ابن عطية حيث قال: "قوله تعالى: وَألَزِى 1 الصَدَقٍِيه 


ذه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 2177/9 وابن جرير 25/١١‏ وعزاه في الدر المنثور 518/5 لسعيد بن 
منصور» وعبد بن حميد» وابن الضريسء وابن المنذر. 

)١(‏ انظر: معان القرآن للفراء 2815/7 ومعان القرآن وإعرابه للزجحاج 514/4*؛ وإعراب القرآن 
للنحاس 2١7/4‏ وتفسير الشنقيطي 5/7 5 والقراءة شاذة. 

(؟) تفسيره 253/5 وانظر: تفسير الألوسي 7/75. 


) ذكره عنه الماوردي 5/0 ؟١»‏ وابن الجوزي 307/١07‏ وابن كثير 25/1/54 وغيرهم. 
6 وردي وابن : قاب وعيرهم 


44" سورة الزمر 
5 20 00 - سو تمن و 
دن تزه جاع كن اميركت وى تو مونم نيه 
والعموم» فكذلك ها هنا هى للجنس أيضاًءكأنه قال: والفريق الذي جاء بعضه 
بالصدق» وصدّق بعضه» ويستقيم المعئ واللفظ (جاءوا بالصدق وصدقوا به) 
والصدق هنا: القرآن وأنباؤه» والشرع بجملته"”". 


والقول بالعموم هو ظاهر الآية وعليه يدل سياقها - والله أعلم -. 


.757 سورة الزمر: الآية‎ )١١ 


.84/1١ 5 تفسيره‎ )١١ 


اختيارات ابن تيمينّ في التسير 
سورة الزمر: الآيي 17 


قال تعالى: ا أله يتوق الْانَشْسَ من مَوْتَهسا وال كر تَدْتَ فى 
تخاروسا ميلك الى تت عتها النزت وَببيل الأقرعة إل كل فسئٌ: 
إِنَّ فى ذلك لأمنت لَمَوَرٍ يتفكروت 4”". 

اختار شيخ الإسلام أن النفس الممسّكة والمرسّلة في الآية كلتيهما توفيت 
وفاة النوم» فمن استكملت أجلها أمسكها عنده» ومن لم تستكمله ردّها إلى 
جسدها. 

حيث ذكر - رحمه الله - ما رُوى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في 
تفسير هذه الآية أنه قال: 'تلتَقي أرواحٌ الأحياء في الام بأرواح الموتى 
ويتساءلون بينهم؛ فيمسك الله أرواح الموتى» ويرسل أرواح الأحياء إلى 
أجحسادها" ثم ذكر عن السّدى نَحْوّه ثم قال: "وهذا أحد القولين وهو أن 
قوله: و« ْمَك الى قَصَى عَلَيهَا ألمَوَتَ # أريد بما من مات قبل ذلك لقي 
روح الحي. 

والقول الثاق ح وعليه الأكثرون - أن كلا من النفسين: الممسكة والمرسلة 
توفيتا وفاة النوم» وأما الى توفيت وفاة الموت فتلك قسم ثالث؛ وهي الى قدمها 
بقوله: و3 عه وو الأنمْسَ حِِنَ مَوْتِهسَا يك وعلى هذا يدل الكتاب والسنة؛ 


5-9 


000 1 مو سس يت صرح 2 7 2 0127 2 صدذ 
فإن الله قال: وه أله يسوفى الأتفس حِينٌ مَوْتَهسَا والق ل تمت فى مكامهنا 


.54 7 سورة الزمر: الآية‎ )١١ 


هم سورة الزمر 
ْمَك الى قَصَى عَلَتَا لمت وَيُرْسِلٌ الشقرعة الك لجل مُسَعّئ)#؛ فذكر 
إمساك الى قضي عليها الموت من هذه الأنفس الى توفاها بالنوم» وأما الي 
توفاها حين موتًا فتلك لم يصفها بإمساك ولا إرسال ولا ذكر في الآية التقاء 
الموتى بالنيام. 

والتحقيق أن الآية تتناول النوعين؛ فإن الله ذكر توفيتين: توفي الموت وتوف 
النوم» وذكر إمساك المتوفاة وإرسال الأخرى, ومعلوم أنه بمسك كل ميتة سواء 
ماتت في النوم أو قبل ذلك؛ ويرسل من لم تمتء وقوله: ول سوق الْأنفسَ 
حِنَ مَوْتَهسَ] ب يتناول ما ماتت في اليقظة وما ماتت في النوم؛ فلما ذكر 
التوفيتين ذكر أنه يمسكها في أحد التوفيتين» ويرسلها في الأحرى؛ وهذا ظاهر 
الفط ومدلولة باذ تكلفة, 

وما ذكر من التقاء أرواح النيام والموتى لا ينافي ما في الآية؛ وليس في لفظها 
دلالة عليه؛ لكن قوله: ول مَك الت قَصَى عَلَِهَا أْمَوَتَ ‏ يقتضي أنه 
بمسكها لا يرسلها كما يرسل النائمة؛ سواء توفاها في اليقظة أو ف النوم؛ 
ولذلك قال البي غُنَه: "اللهم أنت حلقت نفسي وأنت تتوفاها؛ لك مماقا 
ومحياها؛ فإن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين””'؟, فوصفها بأنها في حال توفي النوم إما ممسكة وإما مرسلة"0". 


)١١‏ أخرجه مسلم ؟ ح (5717) كتاب الذكر» باب مايقول عند النوم» عن عبد الله ابن 
عمر. 
)١(‏ مجموع الفتاوى 57/0 4» وانظر: 0585/5 2584/9 وجامع المسائل 577/5» والروح لابن 


القيم ص١8‏ 7؟. 


اختيارات ابن تيميي في التسير الككنا 
. 5 سدس ته محم مث 1 م . 
قوله تعالى: 4# أله لك وى "لالس هية: تزدينا وال ل فق 
صذ 
مَتَامهكا 4 أي: يقبضها عند فناء أجلهاء وانقضاء مدة حياقاء وهذه هى 


الوفاة الكبرى» وأما الي لم يُحن أجلها فيتوفاها عند منامهاء وهذه الوفاة 
الصغرى»كما قال سبحانه في سورة الأنعام: 0 كو الف يتَوَدَِكُم بالْثلٍ 
ل تمك عن انقو ل سل 0د له 
8 يق , يا كنم 5 تََمَلُوتَ (رب)] وَهُوَ الْقَايِرُ غَقَ عسَادِو ويرْسِلُ 

ل حَمَظةٌ حَهَّهَ إذَا جاه أَحَدَه اموت نَوفْسَهُ يننا وهم لا يُفَرَطُومكي2"0, 
فذكر الوفاتين: الصغرى ثم الكبرى”". 

قال الزجحاج: "فالميكة المتوفاة وفاة الموت الي قد فارقتها النّس الى يكون بما 
الحياة والحركة» والنفس الي تميرٌ يما والي تُتَوفَى في النوم نفس التمييز» لا نفس 
الحياة؛ لأن نفس ال حياة إذا زالت زال معها النّفسء والنائم يتنفس» فهذا الفرق 
ين توفي نفس النائم في النوم» وتنفس الحي"0". 

واختلف المفسرون في معئى قوله تعالى: « مك ألَى قَصَى عَكهَا 
لمت وَيرِلُ الدُمرَت كك أَجَلٍ مُسَعَىَ 4 على قولين: 


.5١- 5٠ سورة الأنعام: الآيتان‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن جرير 44/١١‏ والزمخشري +/459*» وابن كثير 50/4 وفتح القدير 54/4 58. 

(؟) معان القرآن وإعرابه 555/54» الكشاف 53/9 *» وانظر: الوسيط للواحدي 257/8 وتفسير 
السمعاني 477/5» زاد المسير 2١9/19‏ وأبي حيان 54/07 .4١‏ 


)05 سورة الزمر 

القؤل الأول أن النقتن المستكة فن :توفي وفاة السويث انتيتتي ارلا 
والمرسلة من توفيت وفاة النوم» والمعى على هذا القول: أنه يتوق نفس الميت 
ل 
إلى جسدها إلى بقية أحلها فيتوفاها الوفاة الأ ى() 

ل 1 "تلتقي أرواحٌ الأحياء 
والأموات في المنام فيتساءلون بينهم ما شاء الله - تعالى - ثم يمسك الله أرواح 
الأموات» ويرسل أرواح الأحياء إلى أحسادها و3 إل أجل م 0 مَسَمَى كه لا يغلط 
بشيء من ذلكء فذلك قوله: 8 إِنَّ فى وَلِلَكَت 

وقال سعيد بن جبير عند هذه الآية: "يجمع بين أرواح الأحياء وأرواح 
الأموات» فيتعارف منها ما شاء الله أن يتعارف» فيمسك الى قضى عليها 
المؤلعةه وبرسا اعرف إلى ابا دف "7 

وعن السدى أنه قال: "تقبض الأرواح عند نيام النائم؛ فتقبض روحه في 
منامه» فتلقى الأرواح بعضها بعضاًء أرواح الموتى وأرواح النيام؛ فتلتقى 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جزي 2770/7 والروح لابن القيم ص7/8. 

(؟) أخرجه الطبرانئي في الأوسط 265/١‏ وأبو الشيخ في العظمة 2837/9 والضياء في المختارة ١17/٠١‏ 
وذكره السيوطي في الدر ه/517» وعزاه أيضاً لعبد بن حميد» وابن جرير ولم أجده فيه عنه بل عن 
سعيد بن جبير» انظر: تفسيره 7١5/7٠١‏ [ ط التركي ]| وابن المذرء وقال الهيثنمي في المجمع 
: "رجاله رجال الصحيح". 


(؟) أخرجه ابن حرير .4/1١‏ 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 2 
فتساءل» قال: فيخي عن أرواح الأحياء» فترجع إلى أجسادها وتريد الأخرى 
أن ترجع؛ فيحبس الى قضي عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى؛ 
قال اال" 

واععتاره "ابر .جعزيز” © والسبراززي" كرو اسنن تري وأبسو ان 
والألوسي”"» وابن القيم» وقال: "لأنه سبحانه أحبر بوفاتين: وفاة كبرى وهى وفاة 
الموت» ووفاة صغرى وهى وفاة النوم» وقسم الأرواح قسمين» قضي عليها بال موت 
فأمسكها عنده وهى الى توفاها وفاة الموت» وقسم ها بقية أحل فردها إلى جسدها 
إلى استكمال أحلهاء وجعل سبحانه الإمساك والإرسال حكمين للوفاتين 
الدكورين أولاء فهذه ممسكة وهذه مرسلة» وأخبر أن الى لم تمت هى الى توفاها 
في منامهاء فلو كان قد قسم وفاة النوم إلى قسمين وفاة موت ووفاة نوم لم يقل: 
« وال لم تَمْتَ في مَتامها دا فإُا من حين قبضت ماتت» وهو سبحانه قد 
أخبر أنها لم مت فكيف يقول بعد ذلك: هل ميك الى قَصَى عَكَهَا 
لْمَوَتَيو"”". 


القول:الغاق: أن التنسين المشتكة والمرسّلة كلتيهما ثوفيت:وفاة النوع فم 


.١1١/1١١ أخرجه ابن حرير‎ )١( 
.4/١١ تفسيره‎ )1( 

(5) تفسيره 57/95 7. 

(4) تفسيره 737/7. 

(ه) تفسيره 5/107 .4١‏ 

(1) تفسيره 7/58 


ه09 الروح ص 7. 


0 سورة الزمر 

استكملت أجلها أمسكها عنده. ومن لم تستكتمله ردَّها إلى جسدها. 
وهذا اختيار شيخ الإسلام - كما تقدم -» ووافقه الشوكاني”". 
والأظهر - والله أعلم - القول الأول» لوروده عن السلف. 


.58 4/4 فتح القدير‎ )١( 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 6 


سورة الزمر: الآينّ /ا> 


قال تعال: فل وما مدَرُوأ لَه حَنَّ هدرو وَالأَرِشُ بَِيِيصًا قبِضَحُهُ 
شروت 04 . 

رجح شيخ الإسلام تفسير هذه الآية مما يوافق ظاهرهاء وإثبات صفة الله 
تال الوازةة فيه على وحه ليق لاله وعطيعه 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "فإن المتأخرين وإن كان فيهم من 
حرّفء فقال: بقبضته: بقدرته» وبيمينه: بقوته» أو بِقَسَّمِه أو غير ذلك» ققد 
استفاضت الأحاديث الصحيحة الي رواها خيارٌ الصحابة» وعلماؤهم هما يوافق 
المعى» كحديث أبي هريرة المتفق عليه» وحديث عبدالله بن 


2 


ظاهر الآية» ويفسر 
عباس الذي رواه الترمذدي اس وغير ذلك» وكذلك أنه حلق آدم بيدذيه») 


."1/ سورة الزمر: الآية‎ )١١ 

(1) أخرجه الترمذي 745/5 ح0٠5‏ 277 كتاب التفسير» باب ومن تفسير سورة الزمرء ولفظه عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: مرّ يهودي بالبي وَل فقال الببي َل: "يا يهوديّ حدّثناء فقال: كيف 
تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السموات على ذهء والأرض على ذه والماء على ذه والجبال 
على ذه وسائر الخلق على ذه وأشار أبو جعفر محمد الصّلت بخنصره أولاً» ثم تابع حي بلغ 
الإبحام» فأنزل الله: جو وما كَدَرُوأ أله حقَّ درم وض عفه الالإحانكى عحييق الترجدي 


.4١١ص‎ 


لده”) سورة الزمر 
ياه 

وقال - رحمه الله - عند هذه الآية: "وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن 
النبي يل أنه قال: "يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء 
بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟"20, 

وفي الصحيحين - واللفظ لمسلم - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول 
الله ييِِ: "يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأحذهن بيده اليمئ ثم يقول: أنا 
الملك؛ أين الحبارون؛ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أنا 
الملك؛ أين الجبارون؛ أين المتكبرون؟"27©): وذكر بعض الأحاديث معين ما 


2 
بمو . 


هذه الآية الكرعة فيها إثبات صفة اليدين لله تعالى» والسلف مجمعون على 
إثبات القبضة واليمين كما وردت بلا تعطيل» ول تكيكقفية ولا تأويلء ولا 


تحريف» ولا تشبيه» فيجب الإبمان بذلك وبكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه 


.917/9 التسعينية‎ )١( 

١؟)‏ أخرحه البخاري 451/1١١‏ ح05519, كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة» ومسلم 
65 ح1070” كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. 

(9) أحرحه مسلم في الموضع السابق ح1للا؟. 

(:) مجموع الفتاوى 5/.ه --557 باختصارء وانظر: ه/١٠48»‏ ودرء التعارض 54//اه» 9/5/اء 
287/5 وبيان تلبيس إبليس 2١55/١‏ والفتوى الحموية الكبرى ص5١53.‏ 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 2 
به رسوله وَل 

قال الإمام الأوزاعي”©: "كنّاء والتابعون متوافرون نقول: إن الله - تعالى 
ذكره - فوق عرشه» ونؤمن ما وردت به السنة من صفاته جل وعلا"9". 

وقال ابن خحزية: "إن الأخبار في صفات الله موافقة لكتاب الله - تعالى-: 
كلوه لاون بقوع لاف ران وو ونه قي نعود ا ونا افيف ل فيا 
هذا على سبيل الصفات لله تعالى» والمعرفة» والإيمان به» والتسليم لما أخرر الله 
تعالى في تنزيله» والرسول ولدٌ عن كتابه» مع اجتناب التأويل والجحود» وترك 
النمنيا. .و التكييق"0, 

وقد دلت السنة على إثبات هذه الصفة الكرعة لله - تعالى -» وتقدم ذكر 
جملة من الأحاديث الواردة في هذا الباب في أثناء كلام شيخ الإسلام, كما 
وردت آثار كثيرة عن السلف من الصحابة والتابعين في إِنباتها أيضا”©. 

وقد أثبت هذه الصفة من سلك طريقة السلف الصالح أهل السنة والجماعة 


)١(‏ هو الإمام المحدث أبو عمرو عبد الرحمن بن محمد بن يُحَمّد الأوزاعي» عالم أهل الشام في زمانه 
محدث فقيه زاهد» كان له مذهب مستقل عمل به فترة ثم اندرس» توفي عام لاه ١اه.‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء ١17/197‏ 3 والأعلام 0/9 97"”. 

(؟) أخرجه البيهقي في الأماء والصفات 4/5 ٠7؛‏ وصحح إسناده شيخ الإسلام في الحموية ص 25959 
وصححه أيضاً الذهبي في السير 2١170/7‏ وقال الحافظ في الفتح 05/13 5: "إسناده جيد". 

") ذم التأويل لابن قدامة ص"١.‏ 

(4) انظر: تفسير ابن حرير 555/٠١‏ [ ط التركي ] وما بعدهاء وتفسير ابن كثير 74/4» والدر 
المنثور 5707/5 ---0179» والتوحيد لابن خزيمة ١١/١‏ وما بعدهاء وأقوال التابعين في مسائل 


الاعتقاد #//ا. 9 - 737و. 


زمه" سورة الزمر 
3 الصقات» وفى القيا تمق المفسعرين انن زور وورة غلق: ننة اونا كينا 
يأيء وأثبتها أيضاً السمعاني("2, والبغوي""”» وابن كثير» وقال: "وقد وردت 
أحاديث كثيرة متعلقة بكذه الآية الكريمة» والطريق فيها وفي إثباها مذهب 
السلف» وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف”"» وأثبتها أيضاً 
مذي حيريو وان اجو لسعو 

قال ابن حزيمة: "باب ذكر إثبات اليد للخالق الباري - جل وعلةا - 
والبيان: أن الله - تعالى - له يدان» كما أعلمنا في محكم تثزيله أنه حلق آدم 
عليه السلام بيديه... وأعلمنا أن الأرض 0 قبضته يوم القيامة» والسموات 
لوانت ا 

وقد أنكر هذه الصفة بعض الطوائف المخالفة للسلف وأوّلوها بتأويلات 
باطلة ليس عليها دليل» فمنهم من قال إن المراد باليدين النعمة» ومنهم من قال: 
القوة» ومنهم من قال: القدرة. وقال بعضهم: مطويات بنميتة: مفننات بقسّمه؛ 
لأنه أقسم أن يفنيها"7". 

وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - عشرين وجهاً تدل على فساد هذه 


.5480/5 تفسيره‎ )١( 

.] ط طيبة‎ [ ١71/10 تفسيره‎ )١١ 
.537/5 (؟) تفسيره‎ 

.١ 44/١ فتح البيان‎ )5( 

(5) تفسيره ص5 77. 

59) كتاب التوحيد .١١/8/1١‏ 
(9) أورده الزمخشري 571/5. 


اختيارات ابن تيمينثٌ في التصير 


التأويللات» ومنها: 

١‏ - أنما حلاف الظاهر. 

؟ - اطراد لفظة (اليد) في مورد الاستعمال» وتنوع ذلكء وتصريف 
استعماله» بمنع القول بالتأويل» حيث وردت بلفظ التثنية (يدي) واليمينء 
والقبض. 

- أنه ليس ف المعهود أن يطلق الله - عر وجل - على نفسه معين القدرة 

والنعمة بلفظ التثنية» بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة» كقوله تعالى: أن 
د ام عو 5 5 7 8 ان عر سر .راضخ 3 ب 
القوة يله ججيعا ب#'". وكقوله: 8# وَإن يَسْدُوأ نسمة أله لا خصوها "2 
وقد يجمع الله النَعم كقوله: 8 وآ وبع مك يمد 1 هر وكيك 7744 وأما أن 
يقول: حلقت بقدرتين ونعمتين» فهذا سر را 
لك 

وقد أُوّل هذه الصفة كثير من المفسرين» ومنهم: الأخفش» حيث قال عند 
: ا قار لق اه أنه : 5 هه مسي 2 > و (5) ع 
هذه الآية: يقول في قدرته» نحو قوله: 46 وَمَا مَلَكتَ أن 3 2 + أي :نوما 
كانت لكم عليه قدرةء ولس المللك للبمين 'ذون" الكهال» وسائبن اليحدلة 


.١56 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

١١؟)‏ سورة النحل: الآية .١/‏ 

9؟) سورة لقمان: الآية .5١‏ 

(54) مختصر الصواعق المرسلة ؟/ه 2١74 - ١‏ وانظر: مباحث العقيدة في سورة الزدمر ص9١‏ - 
5 . 


. لكم سورة الزمر 
وأما قوله :مق فص قِضِمّه قبَصَمُم يي نحو قولك للرجل: هذا في يدك وفي قبضتك"2"0 
وهذا تأويل باطل كما سبق» قال ابن جرير بعد أن حكى كلامّه هذا: 
"والأخبار الي ذكرناها عن رسول الله يله وعن أصحابه وغيرهم تشهد على 
لان" 

كما أَيَنا انبحاسء وقال: "معئ و وَالْدَرَضٌ بَحمِيِكًا قَبِصَحُهُ بوم 
لْمَِمَةَ بك أي: بملكهاء كما تقول: هذا في قبضييء وقال محمد بن يزيد: معي 
0 سحيو 4 فوقةر التوو كل 

وأوّها أيضاً النعلبي”»» والواحدي” » والزمخشري”"» وابن عطية”"» وأبو 
حيان » والشوكاني”"» والرازي”' '"؛ وفوّضها ابن جزي"' ©. 


)١١(‏ معان القرآن ص74". 

(؟) تفسيره ٠07/7٠١‏ [ ط التركي ]. 
(") معان القرآن .١91/5‏ 

(4) تفسيره 51/8 7. 

(5) الوسيط 5317/4. 

(5) الكشاف */هه”. 

.١٠١*/١ 5 تفسيره‎ )0( 

(8) تفسيره /477/17. 

(9) تفسيره 575/4. 

.١5/717 تفسيره‎ )٠١9( 


)١١١‏ تفسيره 25074/5» وقال: "إنه من المتشابه الذي لا يعلمه إلا ايه" 


اختيارات ابن تيمينثٌ في التصير 


سورة غافر: الآييّ ١١‏ 


0 4 ءءء 


ا قت 0 أ هك الآية معن آية البقرة: +3 كور 2 


2 


2< عم مر مد - ع هر 7 

ا 0 وأن المراد ا الأولى هى ما قبل الحياة» والثانية هى ما بعد 
الحياة الدنياء وأن الحياة الأولى هي نفخ الروح فيهم في الدنياء والحياة الثانية 
البعث بعد الموت. 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "قيل: إن الحياة الأولى في هذه الدارء 
والحياة 0 والموتة الثانية في القبر» والصحيح أن هذه الآية كقوله: 
َكنم د توك ليحك كذ ير ثُمَ حيِيَكُمْ 4 فللواحة الول 
قبل هذه الحياة» والموتة الثانية بعد هذه الحياة» وقوله تعالى: 0 م مد 8 


ل 


بعد الموت» قال تعالى: #اينها حلقتكم ا 2 


+ م أ 0 ه > 0 2-2 


أخر كي ”". وقال: 00 كال فيا تحيون وَفِيها ون ومنها 0 ب © 


.١١ سورة غافر: الآية‎ )١١ 
.7/ سورة البقرة: الآية‎ )؟١١‎ 
9؟) سورة طه: الآية ه6ه.‎ 
.78 سورة الأعراف: الآية‎ )4( 
.776/5 مجموع الفتاوى‎ )5( 


12 71 <7 7 7 7277ا#< ا 


اختلف المفسرون في ال حياتين والموتتين المذكورتين في الآية على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الإماتة الأولى كوفهم أعواتا في أصلاب آبائهم, والإماتة 
الثانية هي موتهم عند انقضاء آجالهم في هذه الحياة الدنيا. 

وأن المراد بالإحياءة الأولى هي نفخ الروح فيهم في هذه الحياة الدنياء 
والاحياءة الثانية هي البعث من القبور يوم القيامة) وأن هذه الآية يفطي آية 
البقرة: م اك امات | 2 
ثُمَ ححِيِكُم تم إِلْيّهِ وْجَعُوَ 46؛ وبه قال ابن مسعود”"» وابن عباس'" 
والضصا فودر ا بوولك 4 ؤقنادة حيس فال "كانوا أمواكا ى أضلات 
آبائهم فأحياهم الله في الدنياء ثم أماتهم الموتة الى لا بد منهاء ثم أحياهم للبعث 
يوم القيامة» فهما حياتان وموتتان"0. 

قال نابى عبااق بخ روصن الله اعنيي بد الس أنوانا قبل أنه كلف كب فيه 
ميتة» ثم أحياكم فهذه حياة» ثم بميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أحرىء ثم 
يبعتكم يوم القيامة فهذه حياة» فهما ميتتان وحياتان» فهو كقوله: م كيَفَ 


)١(‏ أخرجه الحاكم »4710/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وأخرحه ابن جرير ١91/7١‏ [ ط التركي]ء 
وابن أبي حاتم »35514/٠١‏ وانظر: الدر المنثور 0/8 5". 

.57785/٠١ ط التركي ]» وابن أبي حاتم‎ [ 531/7٠١ أخرجه ابن حرير‎ )١( 

(؟) أخرجه عنهما ابن حرير 311١ - 590/٠٠١‏ [ ط التركي ]. 

(5) أخرجه ابن جرير 510/7١‏ [ ط التركي ]ء وانظر: الدر المنفور .56٠0/8‏ 


اختيارات ابن تيمينثٌ في التصير 


شارك 06 

وهو قول عامة المفسرين' وثمن اخقاره الزحاج”"؛ وابن جرير”», 
والواحدي””»» وابن عطية”'» وشيخ الإسلام كما تقدم وأبوحيان””, 
وابن القيه”"» وابن كثير» وقال: "وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا 
مرية"”» والشنقيطي وقال: "إنه التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه"0 . 

وقد استدل أصحاب هذا القول من السلف» ومن بعدهم» بأن هذه الآية 
مفسرة يانه ال اك 

قال الشنقيطي: "الدليل من القرآن على أن هذا القول في الآية هو التحقيق 
أن لله صرح به واضحاً في قوله جل علا: 9 كيف تَكمرُون يله 


.5756/1١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

."5//4 معان القرآن وإعرابه‎ )١( 

(9) حيث أحال على آية البقرة» ورجح هناك 450/١‏ [ ط التركي ] هذا القول. 

(4) الوسيط 5/64. 

.١١9/1١ 5 تفسيره‎ )5( 

(") تفسيره 537/07 4. 

() كتاب الروح ص 4. 

(8) تفسيره 79/5. 

(9) تفسيره 77/107. 

)٠١‏ ذهب عامة المفسرين في آية البقرة إلى هذا القول» انظر: تفسير ابن الجوزي »45/١‏ والشوكاني 
/"6. 


[5) سورة غافر 
َكنم ا ونا لوطع د كيلف 5 نم يكم كم ليه وْجَعُو نت 


وبذلك تعلم أن ما سواه من الأقوال [ في ] الآية لا معوّل عليه. 

والأظهر عندي أن المسوّغ الذي سوغ إطلاق اسم الموت على العلقة 
لمحف رار الاي ل لحري اي مر لجرو الي 
ل تعالى: ل وَهَدَ حَلَه و أطوارًا 4 ملقم في 

بون أُمَهََتَِكُمْ مَلقًا من بَكَدٍ َعدِ حَلْقِ !22 ولما كان ذلك الشيء تكون فيه 

000 وف بعضها لا حياة له صح إطلاق الموت والحياة 
لا ا ل 0 

ومن قواعد الترجيح عند المفسرين: "القول الذي تؤ ت قرآنية مقدم 
على ما عدم 0 


القول الثابي: 2 أميتوا في الدنياء ثم أحيوا في 5 سثلوا أو خحوطبواء ثم 
كنا ف قبورهم, ثم م أخيرا قٍِ الآخرة؛ قاله السدي9) 


.١5 سورة نوح: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزمر: الآية ". 

(*) تفسير الشنقيطي 2/7/7 وانظر: تفسير الزمخشري 2377/8 وابن عاشور 41/5» وابن الوزير في 
العواصم 770/77 حيث قرروا جواز إطلاق الموت على حال ما قبل نفخ الروح؛ وبذلك يرهٌ 
على الرازي الذي قال في تفسيره :4١/7١‏ "إن لفظ الإماتة مشروط بسبق حصول الحياة؛ إذ لو 
كان الموت حاصلاً قبل هذه الحالة امتنع كون هذا إماتة"؛ وقد فرّق بين هذه الآية وآية البقرة. 

(5) قواعد الترحيح عند المفسرين .517/١‏ 

(5) تفسير ابن جحرير 717/7١‏ [ ط التركي ][» واختاره الرازي 40/717 - »4١‏ وأبو السعود 


. "7 


اختيارات ابن تيميثٌ في التصسير وم 


وقد نقل الألوسي عن بعض الحققين أنه قال: "ومقام هذه الآية غير مقام 
قوله تعالى: و9 وسح كُث ا ونا مأحِينَحكُم 4 فإن. هذه الآية. كما معت 
لبيان الإقرار والاعتراف منهم ف الآخرة بما أنكروه في الدنيا. وتلك لبيان 
الامتنان الذي يستدعى شكر المنعم أو لبيان الدلائل لتصرفهم عن الكفر"0". 

ويناقش هذا القول بأنه أحرج الإحياء الأول من غير قرينة لفظية تدل على 
حروجه. بل الإطلاق عليه أظهر”". 

فإن لم يخرحه ع القول بثلاث إحياءات وهو مخالف لصريح الآية””. 

القول الثالث: أنهم 0-0 أذ عليهم الميئاق فق صبسلفب 0 العلل ثم 
حلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة؛ وبه قال ابن زيد» 

ويناقش بما نوقش به القول الذي قبله» من أنه يلزم عليه الققول بثلاث 
إحياءات وإماتات وهو مردودا' ©. 

والراجح - والله تعالى أعلم - هو القول الأول؛ لدلالة القرآن عليه 
وسلامته من المعارض المعتبر. 


)١(‏ تفسير الألوسي 5؟57/7. 

)١(‏ تفسير الألوسي 85؟/57. 

(9) تفسير الزمخشري 58/8 "» وابن عطية 2١١9/١5‏ وابن كثير 79/4 

(4) تفسير ابن جرير 517/7٠١‏ [ ط التركي ]» وانظر: تفسير ابن كثير 75/5. 
(5) انظر: تفسير ابن عطية 2١١9/١5‏ وابن كثير 75/4. 


م حزق ؟ ل0ب71بسبتس707ت سو ل 


سورة غافر: الآيى و5 


قال تعمالى: ف وَيَالَ ري أدَعُوي: أَسْتَحبَ لَك إن ليت 
كرون عَنْ © عَيَادق تعن جَهَمَ دايخريت 4" 

اختار شيخ الإسلام أن الدعاء في الآية يشمل نوعي الدعاء: دعاء العبادة 
ودعاء المسألة. 

قال - رحمه الله - في أثناء حديثه عن نوعي الدعاء في القرآن وأنغما 
متلازمان: "ومن ذلك قوله تعالى: وَقَالَ ركم 2 حم 4 
النضاة ضوعيو وهو :ذفاء الادة (أطيق وهلا أعقيه: يآ ليت 
0 عن عِبَادقٍ يو الآية» ويفسّر الدعاء في الآية يمذا» وهناء ورّوى 
الفرفدي عن الغمان بن" بشي قال مت رسول الله كلا يقر ل .حون الررت 
"إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ قوله تعالى: ' #وَمَالَ ريحكم أد عو لي 
1 ه"الآية قال الترمذي: حسن صحيح"”". 

وقال أيضاً في سياق حديثه عن نوعي الدعاء في القرآن: "وقد فسّر قوله 
تعالى: 98 اختر اريت كي ج بالوجهين» قيل: اعبدوي» وامتعلوا ري 
أستجب لكمء كما قال تعالى: ول وََسْتَحِيبُ لَدَينَ اموأ وَعَملوا لصَّلح تبي" 


أ يكحي هم وهو معروف 2 اللغة» يقال استجابه» واستجاب له» كما 


.5٠ سورة غافر: الآية‎ )١١ 
وانظر: ص١٠ من نفس الجزء وما بعدهاء ويأي تخريجه.‎ 2١7/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) سورة الشورى: الآية .7١‏ 


اختيارات ابن تيميت في التضسير كت 
قال الشاعر: 
وداع دعا يا من يُحِيبُ إلى التَدى ‏ *» فلم يَستحبه عند ذاك مُحِيبُ 
وقيل: سلون أعطكم"”". 
وقال - رحمه الله - عند هذه الآية: "قيل: ادعون» أي: اعبدوني وأطيعوا 
أمري» استجب دعاءكم, وقيل سلون أعطكم, وكلا المعنيين حق"27. 


ينقسم الدعاء - باعتبار معناه9” - في القرآن الكريم إلى قسمين: 

الأول: دعاء المسألة: وهو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره أو 
ا 
الثاني: دعاء العبادة: وهو الثناء على الله - تعالى -» وامتثال أمره واجتناب 
فيه والتعبد له بأنواع العبادات» ووجه كون هذا دعاء؛ أن العابد إنها يريد 
بعبادته الفوز .عرضاة الله وجنته» والنجاة من عقوبته وناره» فهو في الحقيقة سائل 
وإن لم يأت بلفظ السؤال. 

وكلا نوعي الدعاء متلازمان؛ يدل أحدهما على الآخرء فإذا أريد المسألة 


)١(‏ مجموع الفتاوى 2573/٠١‏ والبيت لكعب بن سعد الغنوي. 

)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم 0717/9/5 وانظر: شرح العمدة» الصلاة ص7/8. 

(5) مجموع الفتاوى 2٠١/١5‏ وبدائع الفوائد /7. 

(5) وينقسم إلى تقسيمات أخرى باعتبارات أخرى» انظر: رسالة الدعاء ومئزلته من العقيدة الإسلامية 
لجيلان بن حضر العروسي .7١8/١‏ 

(5) مجموع الفتاوى 2”*030/٠١‏ وبدائع الفوائد 9/"ء والشرك الأكبر .757/١‏ 


جد 72تسببس7+79+آ<آ<آ<آتت ب اال يه 
والطلب دل على العبادة بطريق التضمن”2': لأن الدعاء نفسه عبادة لما يشتمل 
عليه من الرغبة والتضرع والذل لله. 

وإذا أريد به دعاء العبادة فإنه يدل على دعاء المسألة بطريق الالتزام””©) لأن 
العابد لله - تعالى - هو في الحقيقة سائل وإن لم بأت بلفظ السؤال فهو مسأل 
النذ القوا. وانتوة و التهفا و فينه العار: أله قا سيان العم ها مر عقانه رجفا لقواية 
لا يخلو من ذلك20©. 

وقد احتلف المفسرون في الدعاء المذكور في هذه الآية» هل هو دعاء عبادة» 
أم دعاء مسألة على أقوال: 

القول الأول: أن المراد به دعاء العبادة» ويدل عليه قوله ولِةِ: "الدعاء مو 
لعبادة» وقسرأ رسول الله ي: ف وَوَلَ رَيْصكُمْ وف تت 1 1 
لبت يسَمَكْرُونَ عَنْ عِبَاوقٍ #,”''» ويدل عليه أيضا ختام الآية 5 


0 


الى 


9 


0 


١ دس‎ 


.١7ص دلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له» إرشاد الفحول للشوكاني‎ )١( 

)١(‏ دلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ على أمر خارج عما وضع له؛ انظر المرجع السابق. 

(©) انظر: مجموع الفتاوى ٠١/١5‏ - ١١ح‏ وبدائع الفوائد */5» والدعاء ومثرلقه من العقيدة 
الإسلامية .١١8/١‏ 

(4) أحرجه أحمد 2517/4 وأبو داود ١1/7‏ ح41794١2‏ كتاب الصلاة» باب الدعاءء والتردمذي 
ح 8070 كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء» وقال: "هذا حديث حسن 
صحيح"» وابن ماجه ١١5//7‏ ح235/8 كتاب الدعاء» باب فضل الدعاءء وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي »431/١‏ وقال الحافظ في الفتح :49/١‏ "أخرجه أهل السئن بسند جيد"؛ وابن 


حرير في تفسيره "57/٠٠0‏ - 884 عن النعمان بن بشير طله. 


اختيارات ابن تيمينّ فى التط 
يارات ابن تيميي في التمسير 


ليت صَنََكْرُوَ عَنْ عِبَادّقٍ #. 

وبه قال ابن عباس”2» واحتاره الطبري”"» والنعلبي”"» والبغوي”, 
والواحدي””» والسمعاي”"» والزمخشري”". 

القول الثابي: أن المراد به دعاء المسألة؛ وبه قال السدي. حيث قال: إن 
اأدو كرون عَنْ عِبَادقٍ يه عن دعائي» واختاره ابن جزي» وقال: 
"نيكر قبعو قر لنة مسَتَكرونَ عَنَ عِبََادَقِ و عن الرغبة إلي» كما قال 
ي: "من ل يسأل الله يغضب عليه"20» وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
"هو العبادة"فمعناه أن الدعاء والرغبة إلى الله هي العبادة؛ لأن الدعاء يَظْهر فيه 


افتقارٌ العبد وتضرّعه إلى الله" , 


)١(‏ أخرحه ابن حرير "57/7١‏ [ ط التركي ]» وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة 25١5/7‏ وعزاه في 
الدر 55/6 أيضاً لابن المنذر. 

(١؟)‏ تفسيره 301/٠١‏ [ ط التركي ]. 

() تفسيره ونسبه القرطبي أيضاً لأكثر المفسرين .7١/١85‏ 

(5) تفسيره ١55/10‏ [ ط طيبة ]. 

(5) تفسيره الوسيط .7١0/5‏ 

. تفسيره‎ )1١ 

(0) تفسيره الكشاف 077/8”. 

(8) أحرجه أحمد »4777/٠‏ والترمذي 47/5 ح770377, كتاب الدعوات» باب (5؟)» وابن ماحه 
5 ح8/707 كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء» وصححه الحاكم.؛ ووافققه الذهبي 
41 . 


(9) تفسيره 584/5. 


00" سورة غافر 
: ع 
واختاره أيضا أبو حيان'"» واستدل له بقوله تعالى: 88 أَسْبحِبَ لَك 8 
أي: أستجب دعاءكم”"» وهذا لا بمنع حمل الدعاء هنا على العبادة» فيقال: 
أخلصوا العبادة لي أحب دعاءكم, ولا داعي لتأويل الاستجابة بالإثابة كما قال 
بعض المفسرين”". 
والأظهر - والله أعلم - ما ذهب إليه شيخ الإسلام و أن الدعاء الم ذكور 
في الآية يتضمن النوعين» دعاء العبادة» ودعاء المسألة؛ لأنه إذا احتمل اللفظ 
معان عِدَّةَ ولم تمتنع إرادة الجميع حمل عليها”'» ولكنْ حَمّله على مع العبادة 
هنا أرجح, وهما متلازمان» وبه قال الشنقيطي؛ لأن دعاء الله من أنواع 


فوقو" او اع طايه ا 0 


.457/1 تفسيره‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير أبي حيان 4515/17. 
(9) انظر: الكشاف للزمخشري 07//9". 
(54) قواعد التفسير .81١/7‏ 

(5) أضواء البيان 5/107. 


(5) تفسيره 5 ؟187/5. 


اختيارات ابن تيمين في التسير الفها 


قال تعالى: هل وَوَيَلُ للَمتَرِكِينَ )ا الْدِينَ لا يوْنونَ كر وه 
بألْدَحْرَوَ هم كَفْرونَ 0 

اختار شيخ الإسلام أن معن ول لا ونور كز يه لا يشهدرن ألا إله 
إلا الله ولا يقومون با تتضمنه من الإبمان والعمل الصالح. 

قال - رحمه الله تعالى - عند هذه الآية: "قال ابن عباس: لا يشهدون ألا 
إله إلا الله. وقال مجاهد: لا يزكون أعمالهم» أي: ليست زاكية:» وقيل: لا 
يطهروفا بالإخلاص. كأنه أراد - والله أعلم - أهل الرياء؛ فإنه الشرك» وعن 
اللسرية "لأ يهموك بال كاة ولا يمرو نوعو الطخفاك ا تفسودقوة دلا 
ينفقون في الطاعة. وعن السائب: لا يعطون زكاة أموالهم قال: كانوا يحجون 
ويعتمرون ولا يزكون. 

والتحقيق أن الآية تتناول كل ما يتزكى به الإنسان من التوحيد والأعمال 
الصالحة كقوله: ول فَثُلَ كل لَّكَ إل أن ترك و" وقوله: 3 قد ألم من 
م" ولصنةة الروضة ل نكن حرطزت خد زوفن 

فإن قيل: (يؤت) فعل متعد. 


.7- 5 سورة فصلت: الآيتان‎ )١( 
.١/ سورة النازعات: الآية‎ )١ 


(9؟) سورة الأعلى: الآية 6 .١‏ 


لفقا سورة فصلت 

قيل: هذا كقوله: ل ثُمّ سيلوأ ارما وام وقد تقدم قبلها أن 
الرسول دعاهمء وفوكطات ميس كان وذ اللنه ضما قيام الحجة عليهم 
بالرسل» والرسل إنما يدعوم لا تركو به أنفسهم”". 

وقال - رحمه الله - عند هذه الآية: "وهي - أي: الزكاة - التوحيد 
والإبمان الذي به يزكو القلب؛ فإنه يتضمن نفي إشية ما سوى الحق من القلب» 
وإثبات إلية الحق في القلب» وهو حقيقة لا إله إلا الله وهذا أصل ما تزكو به 
لوي 

وقال - رحمه الله تعالى - عند هذه الآية أيضاً: "وأصل الزكاة التوحيد 
والإاخلاص؛ كما فسرها بذلك أكابر السلف"9'. 


الاجم التعرونة للد اميفو تعالى: ول لا مُوْْونَ ألرَكَرة به واه 
ذكر فيها ابن الجوزي خمسة أقوال؛ هي ما ذكرها *: شيخ الإسلام في كلامه 
المتقدم» ومن المفسرين من جعلها قولين كابن جرير» وابن كثير» والشنتقيطي؛ 
الأول: زكاة المال» والثاني: زكاة البدن بالتوحيد والطاعة» وإليك بيان الأقوال 
الخمسة: 


.١ 5 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
.57*/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.917/٠١ مجموع الفتاوى‎ )©( 
.79/5 وانظر: الجواب الصحيح‎ 2١55/١117 مجموع الفتاوى‎ )5( 


اختيارات ابن تيميت في التط 
يارات ابن تيمين في التعسير 22 


القول الآول: أن المعن: لآ يشهدون: ألا إله إلا الله؛ وروي عسن ابن 
عباس!"©؛ وعكرمة”"» قال ابن الجوزي: "والمعى لا يطهرون أنفسهم من الشرك 
لو 

ومن أدلة هذا القول ما ذكره شيخ الإسلام وغيره من أن هذه السورة 
مكية» والزكاة لم تفرض إلا في المدينة. 

قال ابن عطية: "ويرجح هذا التأويل أن الآية من أول المكي» وزكاة المال 
إنما نزلت بالمدينة» وَإِغما هذه زكاة القلب والبدن؛ أي بتطهيره من الشرك 
والمعاصي"20). 

وأحيب عن هذا بأن الزكاة كانت مفروضة بمكة على الجملة:؛ ثم بيسنت 
أنضحها ومقاديرها يعذ المجرة إلى لدي 

قال ابن كثير عن القول بأن المراد زكاة الأموال: "وهذا هو الظاهر عند كثير 
من المفسرين» واختاره ابن جرير» وفيه نظر؛ لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة 
الثانية من الحجرة إلى المدينة على ما ذكره غير واحدء وهذه الآية مكية, اللهم إلا 


.8717/٠١ ط التركي ]» وابن أبي حاتم‎ [ 779/٠١ أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرحه ابن جرير 7079/٠١‏ | ط التركي ]» وانظر: الدر ه/7075. 

(") وذكر النحاس في إعراب القرآن 48/4 عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: "التوحيد لله عز 
وجل". 

(4) تفسير ابن عطية 2١55/١5‏ وانظر: تفسير الشنقيطي 14/17 .١١‏ 

(5) وقد ورد ذكر الزكاة في سور مكية كما في سورة المزمل: يل قثا كةو وفي الأنعام 
يل وَاثوأ حَقَمُ يَومَ حَصَكادد- د وغيرهاء وانظر: تفسير الشنقيطي .١85/7‏ 


اتفال كول اس ل ار اللاي ركاف كان امانورا تف اغنام الست 
كقوله تعالى: 9 وََائٌا حَقَه يود حصصادو 19 رف كس لا ير 
لك فيت 0 فأما الزكاة ذات النُصب والمقادير فإنما بيّن أمرها بالمدييةء 
واتكوق ا اخععا وان ال 01 

قال أصحاب هذا القول:وقد ورد في القرآن إطلاق الزكاة على الطهارة من 
الشرك» كما قال تعالى :هل هَدَ خم من وكا ”يل قد ألم من تيو" 


5-4 


رهد سس و_- --0 مح كك 3 
لفقل هل لك إلى أن 00 ا واختار هذا القول ابن ع0 وشيخ 
059 ا ااه : 
الإسلام - كما تقدم-» وابن القيم 6 نسبه إلى أكثر المفسرين من السلف ومن 
5 8 38 اله 
بعدهم» وابن كثير - كما تقدم -, والدامغاني : 


.١ 41١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

.7”150/515 تفسير ابن كثير 245/4 وقد أحاب بذلك الألوسي 491/75.» والطاهر ابن عاشور‎ )١( 

9؟) سورة الشمس: الآية 9. 

(5) سورة الأعلى: الآية .١5‏ 

(5) سورة النازعات: الآية .١/‏ 

(5) ذكر ذلك ابن عطية 5 2١54/١‏ وشيخ الإسلام كما تقدم» وابن كثير. 

.١515/1١ 5 تفسيره‎ )/( 

(8) إغاثة اللهفان ص5 ه. 

(9) هو محمد بن على بن محمد بن حسن بن عبد الملك بن عبد الوهاب الدامغاني» أبو عبد الله» شيخ 
الحنفية في زمانه» من مؤلفاته: الأشباه والنظائر» والزوائد والنظائر في غريب القرآن» توفي سنة 
ه. انظر: الوافي بالوفيات 2١89/4‏ والأعلام 775/5. 

.891/١ الوجوه والنظائر‎ )٠١9 


اختيارات ابن تيمين في التضصير 2 

القول الثابي: أن المعيئن: لا يؤمنون بالزكاة» ولا يقرون بكماء؛ وبه قال 
الا 

القول الثالث: أن المعيئ: لا يزكون أعمالهم؛ وبه قال مجاهد, والربيه”', 
وقد تقدم أن شيخ الإسلام ذكر في معناها: لا يطهروفا بالإخلاص. 

القول الرابع: أنهم لا يتصدقون ولا ينفقون في الطاعات؛ قاله الضحاك؛ 
وان 0 

القول الخامس: أن المعيئ: لا يعطون زكاة أموالهم؛ وبه قال السدي” 2 
وقال ابن السائب: "كانوا يحجون ويعتمرون ولا يزكون". 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة: 

١‏ - لفظ الآية حيث قال تعالى: هل ود لرَكَرةَ بي معن طون 
ولو كان المراد شهادة ألا إله إلا الله أو التوحيد لقال: (لا يأتون)0©. 

؟ - أن الأولى حمل الزكاة على الأشهر من معانيها', والصرف عن 


.785// ذكره الثعلبي في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 2184/7 وابن جرير 580/7٠١‏ [ ط التركي ]. 

(*) ذكره عنهما الثعلبي //5287. 

(4) ذكره عنهما الثعلبي //5/87. 

(5) أخرجه ابن جحرير 780/7٠١‏ [ ط التركي ]. 

(5) ذكر ذلك الألوسي 5؟/48» وقال: "كما في قوله تعالى: ولا يأو الخ ادر 
يكيان #"التوبة 4 5ء وابن عاشور 550/14. 


(0) تفسير ابن جرير 580/7١‏ [ ط التركي ]. 


00 اد سس 
الحقيقة الشرعية الشائعة: فلن غير موتحب: لا و3 

“ا - ما ذكره ابن جرير من أنه لو كان المراد شهادة ألا إله إلا الله لم يكن 
لقوله تعالى: ول ووَيَلُ للَمتْرِكِينَ 2ب لدِينَ لا مُوْنوْنَ لكر وَهُم بِالآجْرَةَ 
هم كْفِرُونَ ب معن؛ لأنه معلوم أن من لا يشهد ألا إله إلا الله لا يؤمن 
الو 

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن المراد التأكيد. 

واختار هذا القول جمهور المفسرين» وممن اختاره الزحاح”", 
والسمرقندي”©» والزمخشري”» وأبوحيان”» والألوسي”"» وابن عاشور”, 
وابن جحزي22. 

ومن المفسرين من حملها على المعنيين» كالسعدي” ". 

هذاء ولم يظهر لي رجحان واحد من القولين» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ تفسير الألوسي 244/15 ومن قواعد الترجيح: تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية عند 
الاختلااف. 

(5) تفسيرا ابن يخرين 80/5 |ط التركي |. 

(؟) معان القرآن وإعرابه 5/0/5. 

.١/1//9 تفسيره‎ )4( 

(5) تفسيره 8/3/9. 

(5) تفسيره 485/107. 

() تفسيره 9//5. 

(0) تفسيره 740/75. 

(9) تفسيره 78/8/7. 


.15١ص تفسيره‎ )٠١١ 


اعتياؤ اين تيمنوش التشير - 
سورة فصلت: الآينّ / 


يي م اس سا سيره سس ره م سا لا سس ل 020 

قال تعللى: و إِنَّ الَذِينَ ءامنوأ وَعَجِلُواً ألصَّلِحَتٍِ لهم أجر غَيرَ 
ممَسه ل 0 

كاه عر 1 7 .0 . 3 5 

اختار شيخ الإسلام أن معئ و غير مَمَنُونٍ ‏ غير مقطوع ولا منقوص. 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "قال عامة المفسرين: غير مقطلوع ولا 
منقوصء كما قال: و4 وَإِنَّ لك لأجرا عير مَمَنُونٍ 0" قالوا: ومنه المنون؛ لأنه 
يقطع عمر الإنسان. وذكروا عن ابن عباس أنه قال: غير مقطوع. وعن مقاتل: 
غير منقوص - ايضا -. 

وعن مجاهد: غير محسوب. وهذا يوافق ذلك» لأن ما ينتهي مقدّر محسوب» 

وقد شذ بعض الناس فقال: غير ممنون عليهم من جنس قوله: «8 يمون 
ردودمد 4م 00 عي ص مومه سس 0 ممو روف لرسللطاء جل ساس صلاه 
للايمن ا وهذا القول مع مخالفته لأقوال السلف والجمهور هو خطأ 


لوجوه: 


./ سورة فصلت: الآية‎ )١( 
.7 ؟) سورة القلم: الآية‎ 
.١١/ 9؟) سورة الحجرات: الآية‎ 


:جل فتببتبتبتآتآتآتت شي ل 
أخيةا": أن اندع أعلها بركل ‏ تعقه 7 يما عليناء حي بالإبمان والعمل 


الصالح» قال تعالى: يِمَيُونَ عَليكَ 1 أتلناً قل لا تمنوأ عَخ إِسَلمَك بل ) 
ع دك قد نِ إن كر صَدِوينَ # وقال تعالى: م 


بسن _ 


00 ا ِذْ َك فيه وسولا مِنْ أَنفْيِم كه1". وقال أهل الحنة ما 
محرويم رده سه ذآ ار[ ره لخر 


أخبر الله تعالى به في قوله: و« وَأَقلَ بَعصْهُمَ عل بَعْضٍ ا 


قل ف أهلنا مَسْفْقينَ قمر الله نا وَوَقَننا عَذَّابٌ سمو ره! الو ان 
ف غير موضع يذكر آلاءه وإحسانه ونعمه على عباده» ويأمرهم أن يذكروهاء 
ويأمرهم أن يشكروها. 

والعبد قد نُهي أن بن بصدقته بقوله تعالى: و3 لا لوا صك فيك ِأَلْمَنَ 
وَالْذّدئ ا '؛ لأن المتصدق ف الحقيقة إنما أحسن إلى نفسه لا إلى المتصدق 
عله فإنه لول آنااله تق ذلك عتقعة والعرا وعوضا 1 يفئدق اين تصبار 
كالذي يخدم المماليك بأجرة يأحذها من سيدهم ليس بمحسن إل 

و فإن المصّدق: الله هو المنعم عليه بما تعره الله [لاخيلباة إل 'تقسه» 
وعليه أن يشكر الله تعالى ويرى أن الله هو المحسن إليه» فإن نظر إلى الفعل فالله 
خالقه» وإن نظر إلى غايته فهو يطلب جزاءه وعوضه من الله وإن نظر إلى 


)١(‏ لم يذكر غيره. 
)١9‏ سورة آل عمران: الآية .١51‏ 
59) سورة الطور: الآية ه؟ --507؟. 


(54) سورة البقرة: الآية 8 .7١‏ 


اختيارات ابن تيمييّ فى التط 
يارات ابن تيميي في التمسير 


الشررر لاقو سيق ١‏ افو اذ عفني بها | ناكما اعرينا إن امي ا 
بلا 0 


هر 


اختلف المفسرون في معن قوله تعالى: وق عَيِرَ مَمَنُونٍ ب في هذه الآية على 
أربعة أقوال: 
القول الأول: أن المعئ: غير مقطوع؛ وبه قال ابن عباس - رضي الله 
فوي أن قال اماؤرققه "بأعوة م منثية الفبريك إذ ارفك "7ك نو افتاه 
الزمخشري”"2» وابن كثير””©» والشنقيطي ونسبه للجمهور”» والسعدي”". 
ويدل لهذا القول الآيات الواردة في دوام نعيم أهل الحنة وعدم انقطاعه, 
كما في قوله تعالى: بل عطآه عَيْرٌ حَذُوفر 2"0, وقوله تعالى: و إنَّ هنا نا 


)١(‏ الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص85 -- 285 باختصار. 

(1) أخرجه ابن جرير 881/٠١‏ [ ط التركي ] بلفظ: "غير منقوص"”» وعزاه في الدر 575/0 أيضاً 
لابن المنذر وابن أبي حاتم» والبيهقي في الأسماء والصفات» وذكره التعلبي 785/4 بلفظ: "غير 
مقطوع". والقرطبي .7717/١5‏ 

(9) تفسيره 2١55/0‏ وانظر: تفسير ابن عطية 5 .١57/١‏ 

(4) تفسيره 8/70/9. 

(5) تفسيره 9-9//9. 

(5) تفسيره 97//ه١١.‏ 

(0) تفسيره ص 55 7. 

(8) انظر: تفسير ابن كثير 243/4 والشنقيطي .١١5/7‏ 


(9) سورة هود: الآية م .١٠١‏ 


327 لاقت 5 للد سسكا 


م ميو 


م لم هن قاد 0 


واستدل له بعض المفسرين بقول الشاعر: 
إن لعمرك ما بابي بذي غلّق ** على الصديق ولا خيري ينون 
أي: مقطوع. 
القول الثابي: أن المععى: غير منقوص؛ وبه قال مقاتل””". 
قال الثعلبي: "ومنه اُنُونء لأنه ينقص من الإنسان أي قوته". 
واستدل له بقول الشاعر: 
فَضْل الجياد على الخيل البطاء فلا #* يُعطى بذلك ممنوناً ولا كزقا» 
فقوله منؤاناء أ فوم 
وقد فسّر الآية جمع من المفسرين بالمعنيين جميعاً فقالوا: غير مقطلوع ولا 
منقوص» كالواحدي”"2» وابن الجوزي”"» وشيخ الإسلام كما تقدم» وهو ظاهر 
كلام ابن جرير" ولا تنافي بينهماء قال الجوهري: "المنٌ: القطع؛ ويقال: 


(1) سورة ص: الآية 64. 

(1) البيت لذي الأصبع العدوانى» انظر: ديوان الحماسة .5715/١‏ وقد استدل به القرطبي 2577/١8‏ 
وأبو حيان 515/107 4» وغيرهما. 

(*) ذكره عنه الثعلبي //7/87. 

(5) تفسيره //787. 

(5) استدل به القرطبي 2577/١5‏ وهو لزهير بن أبي سلمى» انظر: ديوانه ص44 بلفظ: "فضل 
الجواد"والترق: الخفة والطيشء انظر مختار الصحاح ص 7/8107. 

(19) تفسيره الوسيط 75/5. 

() تفسيره زاد المسير 4/107 ه. 

(8) تفسيره ١؟/581.‏ 


اختيارات ابن تيميثٌ في التصير 


الفط "0 

وقد رد الشنقيطي تفسير الممنون بالمنقوص» وقال: "'وهذاء وإن صحّ لغة 
فالأظهر أنه لبمين و الا 

القول الثالث: أن المعيى: غير محسوب؛ وبه قال مجاهد”"» وتقدم أن شيخ 
الإسلام يرى أن هذا القول معي غير مقطوع ولا منقوص؛ لأن ما ينتهي مقدّر 
محسوبء وهذا رأي النحاس؛ حيث فسّر المحسوب بالمقطوع20. 

القول الرابع: أن المععئى: غير ممنون عليهم؛ حكاه السدي””؛ واحتاره ابن 
عطية؛ وقال: "فيظهر في الآية أنه وصفه بعدم المنّ والأذى من حيث هو من 
جهة الله تعالى» فهو شريف لا منّ فيه» وأعطيات البشر هي الى يدخلها 
الا 

واختاره أيضا ابن عاشورء وقال: "والممنون: مفعول من المنّ» وهو ذكر 
النعمة للمنعم عليه بماء والتقدير: غير ممنون به عليهم» وذلك كناية عن كوهم 
أعطوه شكرا لهم على ما أسلفوه من عمل صالحء فإن الله غفور شكورء يعئ: 


.57017/5 الصحاح‎ )١( 

.١1١ 5/107 أضواء البيان‎ )١ 

(*) أخرجه ابن حرير 581/9٠١‏ [ ط التركي ]. 

(5) انظر معان القرآن 5/ 25414 وهو غير صريح. 

(5) أخرجه ابن جرير 58١/7١‏ | ط التركي ]» ولفظه عنه: "قال بعضهم: غير منتقوصء وقال 
بعضهم: غير ممنون عليهم"» وانظر: تفسير ابن كثير 313/5. 


19) تفسيره 5 2٠55/١‏ وانظر: تفسير الرازي 5؟/١١١.‏ 


ل س7 لحن 

أن الإنعام عليهم في الحنة ترافقه الكرامة والثناء» فلا يُحسون بخجل العطاء» وهو 
ل نرم م ساس سس سير مجراس رصح 22 95 

من قبيل قوله تعالى: 9 لا تلوأ صَدَقَيَكُم يِألْمْنَ والأذكئيه”", فأجرهم عثرلة 
الشيء المملوك لهم الذي لم يعطه إياهم أحد وذلك تفضل من الله" . 

وقد رد هذا القول شيخ الإسلام - كما تقدم -» وبيّن أن الله تعالى هو 


المثان على خلقه المتفضل عليهم بجميع التعوم””". 
والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه شيخ الإسلام ومن وافقه من أن المراد 


لح عو 


بقوله تعالى: ول عير مَمَنون ب غير مقطوع ولا منقوصء لوروده عن السلف» 
ودلالة اللغة عليه» ولأنه يبمكن أن تحمل عليه الأقوال الثلاثة» وأما القول الرابع 
فهو مردود كما تقدم. 


.7١8 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.5 44 /5 (؟) تفسيره 2551/75 وانظر معان القرآن للنحاس‎ 


(") و انظر: تفسير ابن كثير .١١١/4‏ 


اختيارات ابن تيميي في اننم 


سوره فصلت: ا الآين 0١‏ 


07 0 00 ييا فى أ الآفَاقٍ و ال ل 
16 2 ّ 20 
لاس ااي ”5 
قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "والضمير في ذلك عائد إلى القرآن عند 
المفسرين والسلف وعامة العلماء» كما يدل على ذلك القرآن بقوله: مَل 
رسج ع > سر ار اي 6ن ا ع ل “ا لي امح لو اه 
ل ا 


عي دعي 0 اخنم مه ل 


2 2 7 ع و 3 عه لس 


ل 3 0 
نه ا ٠.‏ 
وقد قيل: إن الطتمير غائذ. إلى الله والضواب الأول» كما قال: كَل 
لبش إن كان من مكل أللد َه ثُمَّ حكَدَرءٌ ثم يو و وهذا هو القرآن"7”". 

وقال - رحمه الله - أيضا: "والضمير عائد على القرآن» كما قال تعالى: 


ده 2-2 2ح وس 


قل أَرَءَيْشْرَ إن حكان من عند أَلَهِ ثُمَّ حكَفَرْمٌ بد من اضل ممن هو 


ا ال 2 2 ع ع ل ا 5 م ب عي 7 ل 011101 
00 9 سَرِيِهم يننا فى الافاق وف أنفسيمُ حو ينبين 


)١(‏ سورة فصلت: الآية 7ه. 
(١؟)‏ سورة فصلت: الآيتان اه --”#ه, 
(؟) الجواب الصحيح 537/8/5. 


[04) سورة فصلت 

0ه طائفة من المتفلسفة ومن تبعهم من المتكلمة والمتصوفة: إن الضمير 
عائد إلى الله؛ وأن المراد ذكر طريق معرفته بالاستدلال بالعقل؛ فتفسير الآية 
بذلك خطأ من وجوه كثيرة» وهو مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها"0'. 

زالدراسة: 

اختلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله تعالل: هل حٌَّ يَتَََ لهم أنه 
َي يه على خمسة أقوال: 

القول الأول: أنه يعود على القرآن» وبذلك قال جمهور المفسرونء واحتاره 
الواحدي”", وشيخ الإسلام - كما تقدم -, وأبو حيان”"» وابن القيه2, 
والشوكانٍ”» والألوسي”"©» والسعدي”"» وابن عاشور””» واستدلوا لذلك 
بدلالة السياق» فإن سياق الآيات في ذكر القرآنء كما قال تعالى: و قل 


ور سد 


م و 2 -2 و 2 ٠.‏ 
رَءيتم إن حكان من عنر الله ثم حكفرّتم به من أضل مِمَن هو فى 


)١(‏ مجموع الفتاوى 331/9 وانظر: 9/5 79/37 2187/1 037/16 341/18 والججواب 
الصحيح 0507/8 5/5 ١٠‏ 4» ومنهاج السنة 47/4 ه» وشرح العقيدة الأصبهانية .75//١‏ 
)١(‏ الوسيط .51١/4‏ 
(؟) تفسيره 5487/17. 
(:) الفوائد ص79. 
(5) تفسيره 77/8 
(1) تفسيره 85 5/". 
() تفسيره ص/9". 


.7 5/1١ تفسيره‎ )8( 


اختيارات ابن تيميثٌ في التسير 77 


صر ١‏ 
شْمَاقٍ بَعِيد 5 '. 


القول الثابي: أنه يعود على الرسول َيِه واختاره النحاس””. 

القول الثالث: أنه يعود على الإسلام» أو الدين أو التوحيد, أو ما جاءهم 
به الرسول 08. 

القول الرابع: أنه يعود على الله تعالى . 

القول الخامس: وقال ابن جرير: "حى يعلموا حقيقة ما أنزلنا إلى حمدء 
وأوحينا إليه من الموعد له بأنا مُظهرو ما بعثناه به من الدين على الأديان كلهاء 
ولو كره المشركون”2. 

والراجح - والله تعالى أعلم - القول الأول» وأن الضمير يعود إلى القرآن 
لدلالة السياق عليه» ثم إن هذا القول يدل بالاستلزام على بقية الأقوال الأخرى؛ 
حاشا القول بأنه يعود على الله تعالى» ولذلك جمع بعض المفسرين بين بعض 
الأقوال» كما اختار ابن عطية أنه عائد على الشرع والقرآن0©. 


)١(‏ استدل بذلك النحاس في إعراب القرآن 2١78/5‏ وشيخ الإسلام كما تقدم. 

.779/4 وانظر: تفسير الشوكاني‎ 2١15/8/4 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الماوردي 2١83/5‏ وابن الجوزي 2.53/7 والقرطبي 2544/١5‏ وحاشية الشهاب 
على البيضاوي 2407/10 وتفسير الألوسي 8؟5/7. 

(4) انظر: إعراب القرآن للنحاس 2٠58/54‏ والبيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري 47/9 ”2 
وحاشية الشهاب على البيضاوي 5057/107. 

(5) تفسير ابن جرير 457/9١‏ [ ط التركي ]» وانظر: تفسير القرطبي 1414/١5‏ 7. 

(5) تفسير ابن عطية 5 .١99/1١‏ 


سورة الشورى: الآين ١7‏ 


قال تعالى: 45 اَل نَهُ ألّذَى َل الكتب بالق وَالْمرَادٌ 4 . 
اختار شيخ الإسلام أن المراد بالميزان في الآية: العدل» والميزان الذي يوزن 


قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "والميزان: فسَّره السلف بالعدل» وفسّره 
بعضهم .ما يوزن بهء وهما متلازمان» وقد أحبر تعالى أنه أنزل ذلك كما أنزل 
الكتاب ليقوم الناس بالقسطء فما يعرف به تماثل الملتماثلات من الصفات 
والمقادير هو من الميزان» وكذلك ما يعرف به احتلاف المختلفات.."20. 

وقال - رحمه الله - في سياق حديثه على التّرول في القرآن وأنه ثلاثة 
أنواع؛ نزول مقيّد بأنه منه» ونزول مقيّد بأنه من السماء» ونزول غير مقيّد لا 
هذالا هذاه "ومن للف خا أى بحن أمقلة الترزو ل اللطلق :قير القيذ>-: إحزال 
الميزان» ذكره مع الكتاب في موضعين”"» وجمهور المفسرين على أن المراد به 
العدل» وعن مجاهد - رحمه الله - هو ما يوزن بهء ولا منافاة بين القولينء 
وكذلك العدل» وما يعرف به العدل"0). 


.١1/ سورة الشورى: الآية‎ )١( 

.579/9 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) وهما هذه الآية» وآية الحديد: الآية ه ؟ و لَمَد أَرِسَلْنَ شنا ليشي انرا ممهيم لسن 
وَالْمِيرَآت قوم أَلنَّاسُ بالط 4 

(5) مجموع الفتاوى 2559/١7‏ وانظر: الرد على المنطقيين ص5/7. 


اخثيارات اين د فى الم 
يارات بن تيميني في التمسير إبلام 


المراد بالكتاب في الآية: القرآن» واختاره ابن حرير”'» وقيل: إنه جنس 
يشمل جميع الكتب المتّزلة على الأنبياء» وانختاره الزمخشري”"» وابن عطيّة7", 
وابن كثير””)» والشنقيطي”» واحتلف المفسرون في المراد بالميزان المذكور في 
الآية على قولين: 

القول الأول: أن المراد به العدل؛ وبه قال ابن عباس - رضي الله عنهما, 


وعباهيل وشا 


وانختاره عامة المفسرين”2» وممن اختاره ابن جرير””"©, والزجحاب” ", 


.485/5١ تفسيره‎ )١١ 

.501// تفسيره‎ )١١ 

(؟) تفسيره 5 .١77/1١‏ 

.١١ 3/8 تفسيره‎ )5( 

.1١ 81707 تفسيره‎ )0( 

(1) نسبه إليه ابن الحوزي 71/7. 

(0) أخرجه ابن جرير 440/7١‏ [ ط التركي ]ء وعزاه في الدر 51/8 أيضاً لعبد بن حميد» وابن 
المنذر. 

(8) أخحرجه عبد الرزاق 2١31/5‏ وابن جرير 440/7١‏ [ ط التركي ]. 

(9) نسبه الثعليي 2707/4 والقرطبي 7١/١7‏ لأكثر المفسرين» ونسبه ابن الجوزي 1/7 للجمهور. 

.] تفسيره 489/0 [ ط التركي‎ )٠١9 

.595/4 معان القرآن وإعرابه‎ )١1١( 


نمدم سورة الشورى 
والنحاس”"2» والثعلبي'"'» والواحدي”"» والزمخشري””» وابن عطية”©» وابن 
ند والقاسمي 7 والشنقيطي 00 وابن ا 

سمي العلل مير اداى اركف يوان اله الاتمناقم و لين 80 


ع سا دس جرح + ور قن عن ا هه م 2 رصخ ص ل 
ارملا رملا باليقق وارلا معهي الكش والميراتت لفو ) 
الا ا وآية الرحمن: هل وَأَلْسَمَاء رفعها وَوَصَعْ الْهِيزَات 00 الا 


6 م 


لْميرَانَ كه””". 


4 صمح سس 0 ه صاراء 1ك رس مج 
تطغوأ فى الْمِيرَانِ زر وأقيموا الْوَرْت بِالْقِسَطٍ ولا مخيرواً 


- 307 -_- 


.7٠0 15/5 معان القرآن‎ )١( 
.”017// تفسيره‎ )1١( 

(5) تفسيره الوسيط 54/8/5. 
(54) تفسيره 501/8. 

.7١7/1١ 5 تفسيره‎ )5( 
.١١9/8 تفسيره‎ )19( 

.78 0/١5 تفسيره‎ )10( 

(0) تفسيره 8930 .1١‏ 
(9) تفسيره ©5/8/578. 

.١؟/١5 انظر: تفسير ابن الجوزي 17//ا/ا» وتفسير القرطبي‎ )٠١( 
.1١1١9/8 تفسيره‎ )١١١ 

.76© سورة الحديد: الآية‎ )١1١( 


.4 - سورة الرحمن: الآية /ا‎ )١١9( 


الخثيارات اين د فى النم 
يارات ابن تيميي في التمسير 


وأما الشنقيطي فيرى أن الميزان في آية الرحمن الميزان المعروف آلة الوزن("©. 

قال الزمخشري: "ومع إنزاله العدل: أنه أنزله في كتبه المتكلة"7©, 

وقال ابن الجوزي: "ومع إنزاله: لهام الخلق أن يعملوا به وأمر الله إياهم 
ا ار 

وقال ابن عاشور: 'والميزان هنا مستعار للعدل واللهدى بقرينة قوله: 
ِ#آنْرَلَجد فإن الدّين هو المتَرّل والدين يدعو إلى العدل والإنصاف ف المحادلة ف 
الدين» وفي إعطاء الحقوق» فشبهه بالميزان..."20, 

القول الثابي: أن المراد بالميزان في الآية: الذي يوزن به؛ آلة الوزن” ”2 ولح أر من 
احتاره. 

قال السمعانئ: "وقيل الميزان نفسه» ومع الإنزال: أن الله أنزل الحديد من 
الشجاف ونم اجنين لساك اران و0 

وقيل: إن الله أنزل الميزان الذي يوزن به من السماءء وعلّم العباد الوزن؛ 
لعلا يكون بينهم تظا 71". 


.1١ 8330 تفسيره‎ )١( 

(1) تفسيره 2501/9 وانظر: تفسير ابن حزي 500/7. 

١؟)‏ تفسيره 17//ا/ا. 

(54) تفسيره ©8؟5//". 

(5) ذكره الثعلبي 2077/8 والماوردي 250٠/5‏ والزمخشري 401/9» وابن الجوزي “/لالاء 
وغيرهم. 

(1) تفسيره 7١/0‏ والصنجة: ما يوزن به كالأوقية. انظر لسان العرب مادة (صنج) .50٠01/4‏ 

(0) انظر: تفسير القرطبي 2١7/١5‏ وانظر: الألوسي .75/7٠5‏ 


[ة*) سورة الشورى 

وهناك أقوال أخرى غير مشهورة» وكأها تفسير للعدل» فقيل: الميزان محمد 
يل يقضي بينكم بكتاب الله وقيل: الميزان ما بيّن في الكتب ثما يجب على 
الإنسان أن يعمل بهء وقيل: الميزان العدل فيما أمر به» ونمي عنهء وقيل: هو 
الجزاء على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب7". 

والراحح - والله أعلم - ما ذهب إليه شيخ الإسلام» وأن المراد بالميزان في 
الآية العدل» ويدخل فيه الميزان الذي يوزن به فهما متلازمان» وقد وافق شيخ 
الإسلام على هذا الرأي ابن عطية» حيث قال: "ولا شك أنه - أي الميزان الذي 
يوزن به - داخل في العدل وجزء منه» وكل شيء من الأمور» فالعدل فيه إنهما 
بوزن وتقدير مستقيم» فيحتاج في الأجرام إلى آلة وهي العمود والكفتان الي 
بأيدي البشرء ويحتاج في المعاني إلى هيئات النفوس» وفهوم توازن بين 
الك" 

وهذا رأي الشنقيطي أيضاء حيث قال بعد أن رجح القول الأول: "وعلى 
التفسير الأول» وهو أن الميزان العدل والإنصافء فالميزان الذي هو آلة الوزن 
المعروفة داحل فيه؛ لأن إقامة الوزن بالقسط من العدل والإنصاف"”7". 


.١7/١7 تفسير القرطبي‎ )١( 
.77/1١5 تفسيره‎ )١١ 


(؟) تفسيره 89107 .١‏ 


اختيارات ابن تيمينثٌ في التصير 


سورة الشورى: الآين ١‏ 


قل 


00 مج رج را 


قال تعالى: ولا قل لا تلك عله أجَرًا إلا الود في الفرى ه0". 

احتار شيخ الإسلام أن معيئ الآية: لا أسألكم يا معشر العرب ويا معشر 
قريش عليه أحرأء لك أسألكم أن تصلوا القرابة الي بي وبينكم. 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية» رداً على من قال إنها نزلت في علي 
وفاطمة وابنيهما #د: "فقد ثبت في الصحيح عن سعيد بن جبير أن ابن عباس - 
رضي الله عنهما -- سكل عن قوله تعالى: بلا قل لآ تلك عله أجَرًا إلا الْمودة 
ف اعرف 4 قال: فقلت: إلا أن تودوا ذوي قربى محمد قل فقال ابن عباس: 
عجلت» إنه لم يكن بطنٌ من قريش إلا لرسول الله ل منهم قرابة» فقال: قل لا 
أسألكم عليه أجرأً إلا أن تودوي في القرابة الي بيئ وبينكم. 

فابن عباس كان من كبار أهل البيت» وأعلمهم بتفسير القرآن» وهذا 
تفسيره الثابت عنه» ويدل على ذلك أنه لم يقل: إلا المودة لذوي القربى» ولكن 
قال: إلا المودة في القرى» ألا ترى أنه لما أراد ذوي قرباه قال: 93 وَأعلموأ نما 
بتكم تن مو ل ول كحم ولول ولذى لم0" ولا قال: رد 


3 ب 37 57 هو 0 م‎ ٠ ٠ 
في ذوي القربى» وإنما يقال المودة لذوي القربى» فكيف وقد قال: 00 فل‎ 


- 


(؟) سورة الأنفال: الآية .4١‏ 


لكك سورة الشورى 

وين :ذلك أن الرسول فقا لتيسال حرا أصلة' إغا جره على الله وحن 
المسلمين موالاة أهل البيت» لكن بأدلة أخرى غير هذه الآية» وليست موالاتنا 
لأهل البيت من أجر البي 8# ف شيء. 

وأيضاً فإن هذه الآية مكية» ولم يكن علي بعد قد تزوج بفاطمة» ولا ولد 
له أولاد0 . 


4 مدو 


اختلف المفسرون في معن قوله تعالى: وق إِلَّا امود في ار ب على أربعة 
أقوال: 

القول الأول: أن المعئ: إلا أن تودُون لقرابي منكم؛ وبه قال أكثر 
السلف» فقد أخرج البخاري عن طاوس أن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
سئل عن قوله: ِل 1 لْمَوَدهَ في القرِفُ و فقال سعيد بن حبير: “درق آل شين 
عد فقال ابن عباس: عجلت» إن البي قن لم يكن بطْنْ من قريش إلا كان له 
فيهم قرابة» فقال إلا أن تصلوا ما بيئ وبينكم من القرابة"("©. 

ويهذا القول قال مجاهد. وعكرمة» والضحاكء وقتادة» والسديء وأبو مالك» 


.١٠١/97 منهاج السنة 238/4 وانظر: 557/4م‎ )١( 

(؟) أحرجه البخاري 248١8 7١7/8‏ كتاب التفسير» باب 3 إلا امد فى اقرف ه, وف رواية 
عنه يي عند الطبري قال: "كان لرسول الله مل قرابة في جميع قريش» فلما كذبوه وأبوا أن 
يبايعوه» قال: يا قوم إذ أبيتم أن تبايعوني فاحفظوا قراب فيكم؛ ولا يكن غيركم من العرب أولى 
بحفظي ونصرت منكم"» تفسير الطبري 1345/٠١‏ [ ط التركي ]ء وابن أبي حاتم ١٠/175؟5.‏ 


اختيارات ابن تيميي في النم 
يارات ابن تيمينّ في التضسير ١م‏ 


وعبدالرحمن بن زيد» وعطاء بن دينار””» واختاره أكثر المفسرين» وممن الختاره ابن 
جرير”"» والزجحاج”"» والسمعاني”؟ ونسبه إلى عامة المفسرين» وابن الحجوزي”, 
وشيخ الإسلام كما تقدمء وابن القيه”"©؛ والحافظ ابن حجر”"» والشوكائٍ, 

00 فك 3 
والشنقيطي » وعيرهم. 

ومن أدلة هذا القول ما ذكره شيخ الإسلام من أن الله تعالى قال: و [/َ 

00 م وو قد 
المودة فق لْمَرق كه ولو كان المراد المودة لذوي القرى لقال: إلا المودة للقربى 
كلام (* 54 


والاستثناء هنا منقطع على الأرجح”' ", واختاره النحاس”' "© وابن 


.599/© ط التركي ]ء وانظر: الدر‎ [ :98- 495/7١ أخرجه عنهم ابن جرير‎ )١( 
.] ط التركي‎ [ 501/١ تفسيره‎ )١( 

(") معان القرآن وإعرابه 59//4. 

(54) تفسيره 77/0 

(©) تفسيره 79/17. 

(5) بدائع الفوائد ١١/8‏ 

(7) فتح الباري 7117/8. 

() تفسيره 57/54 7. 

(9) تفسيره /197-5197/9. 

)٠١(‏ قال الألوسي 702 بول فى اعرف كه أي: "لقرابي منكمء فهك فى و للسيبية". 
)١١١‏ انظر: الكشاف للزمخشري ١٠7/9‏ 4» والدر المصون 510/9ه. 

(؟١)‏ معانيه 59//5. 


عطية0! وابن اا فالمستثئق لوبي + من جنس مسي منه واللعئ: لا 
أسألكع آجرا فطع رولكن أسألكم الودة فق الفرق الى ابي وين ف 

والفر: اسم مصدر كالرجعى» والبشرى» وهي قرابة الب 

القول الثابي: أن المعيى: قل لمن اتبعك من المؤمنين: لا أسألكم على ما 
حنتكم به أجرا إلا أن تودون في قرابي» وقد روي عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - أن هذه الآية نزلت ف المدينة حينما قال ابن عباس أو العباس - شك 
الراوي -ِ لنا الفضل عليكو” ') وضعفه ابن كثير» وقال: لك نزوهلهاقٍ 
المدينة فيه نظر؛ لأن السورة مكية» وليس يظهر بين هذه الآية وهذا السياق 
ا 

وركق فم ابن هيانة > رصي الله عنهما - أنه قال: لما نزلت هذه الآية 
فالواة نيا بوهول الل تسن هو لاد اليه أه: الله عودقم؟ قال: "فاطمة وولدها 
عليهم السلام"9, وو ل اا 


.5١/8/1١ 5 تفسيره‎ )١( 

(١؟)‏ تفسيره 8 809/5/. 

(؟) تفسير الشوكان 74/8/54 

(54) المعجم الوسيط 2777/9 وانظر: تفسير الزمخشري ١7/7‏ 4» وتفسير ابن عاشور 87/798. 

(5) تفسير ابن جرير 133/7١‏ [ ط التركي ]ء وابن أبي حاتم .87117/٠١‏ 

(5) تفسير ابن كثير 2171/4 وقال الحافظ في الفتح :1١1/8‏ "وهذا أيضاً ضعيف» ويبطله أن الآية 
() أحرحه ابن أبي حاتم ,871017/٠١‏ والثعلبي .7١١//‏ 


(8) ضعفه ابن أبي حاتم 297117/٠١‏ والحافظ في الفتح 27١1/8‏ وقال: "وإسناده ضعيفء وهو 


اختيارات ابن تيميتّ في التضصير 6 


وروي هذا القول عن علي بن الحسين» وسعيد بن -جبير» وعمرو بن 
م 200 


سحعيببم 

ول لعي يه هنا معن الأقرباء» وي ف للظرفية الحازية»؛ والجار 
وامحرور في موضع الحال» أي: إلا المودة ثابتة ف أقربائي» متمكنة فيهم'"'» ورده 
شيخ الإسلام كما تقدم» وقال: لو كان المراد هذا المععئ لقال: إلا المودة لذوي 
القربى؛ كما ضعفه ابن عاشور”"» والسمعاق 9 

قال ابن كثير بعد أن ضعف هذا القول: "ولا ننكر الوصاة بأهل البيت 
والأمر بالإحسان إليهم؛ واحترامهم وإكرامهم, فإِنُم من ذرية طاهرة» من 


أشرف بيت وجد على وجه الأزفن هر ونا 00 ولا سيما إذا كانوا 


ساقط؛ لمخالفته هذا الحديث الصحيح"- يعن حديث البخاري -» وقال شيخ الإسلام كما في 
منهاج السنة 45/17: "هذا الحديث كذب وموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث» وهذه الآية في 
سورة الشورى» وهي مكية باتفاق أهل السنة ومن المعلوم أن علياً إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد 
غزوة بدرء والحسن ولد في السنة الثالثة من اللحجرة» والحسين ولد في السنة الرابعة» فتكون هذه 
الآية قد نزلت قبل وجود الحسن والحسين بسنين متعددة» فكيف يفسر البي لَه الآية بوحوب 
مودة قرابة لا تعرف ولم تخلق بعد"اه بتصرف يسيرء ولابن كثير في تفسيره ١77/84‏ كلام نحو 
هذا في تضعيف الحديث» وانظر: قواعد الترحيح عند المفسرين .7575/١‏ 

(1) أخرجه عنهم ابن جرير 433/9١‏ - 508.0 [ ط التركي ]» واختاره الشيعة؛ مجمع البيان 4//9. 

(1) قاله الألوسي 231/55 وانظر: الزمخشري 107/9. 

(7) تفسير ابن عاشور 87/75/. 


(4) تفسيره 7/5/5. 


لكهة سورة الشورى 
متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة كما كان عليه سلفهم كالعباس و بنيه) 


وعلي وأهل بيته وذريته ديد أجمعين"”20. 


القول الثالث: أن معن الآية: لا أسألكم أيها الناس على ما جتتكم به أجراً 
إلا أن تودّدوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة؛ وروي عن ابن عباس - رضي الله 
غنهينا -90 وهو فعيك 7 ويه :قال "الب :2 واختازه التحاس»"وقال عنة: 
"من ايها و أبينياة وعدا فول سد ويل عاد سودية الولف المسل 0 

5 شرن به على كذ لول عي التق كال المشوال لق بوتس همنذا 
القول الزمخشري”""» والثعلبي””. 

القول الرابع: أن المعين: لا أسألكم على ما حتتكم به أجراً إلا أن تصلوا 


و اأاك» : 3 إن4 انك 


.١77/5 تفسير ابن كثير‎ )١١ 

(١؟)‏ أخرجه أحمد 2558/١‏ والحاكم ؟/447» وصحححهه. ووافقه الذهيي» وأخرحه ابن جرير 
]|إط التركي ]» والنحاس في الناسخ والمنسوخ 2570/7 واحتج به. 

(؟) ضعفه الحافظ في الفتح 7١7/8‏ وأحمد شاكر في تعليقه على المسند .١75/4‏ 

(4) تفسير ابن حرير »50١-- 6.6/٠٠‏ وصححه الحافظ في الفتح .7١/8//‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ ؟ -550. 

(") تفسيره 037/9 4. 

.331 ١/48 تفسيره‎ )0( 

(4) هو عبد الله بن القاسم روى عن ابن أبزى» وروى عنه عبد الله بن شوذب. انظر: التاريخ الكبير 
والتقريب ص8 .”١‏ 

(9) تفسير ابن حرير 501/7١‏ [ ط التركي ]. 


اختيارات ابن تيمييّ فى التط 
يارات ابن تيميي في التمسير وم 


والراجح - والله تعالى أعلم - القول الأول؛ لثبوته عن حبر الأمة ؤه("؛ 
ولأن نظم الآية يدل عليه» ويرد الأقوال الأحرى؛ وذلك لدعول 4 في كه 
فيها'"» وتقدم إيضاح ذلك. 

هذا وليست هذه الآية معارضة لما ورد في غيرها من الآيات الدالة على أن 
اماك ل على أنه حراس زرا ممم ول كُلَ مآ تلك علي مِنَ 
أَجْرٍ وما أنا مِنّ كني و0", لأن الآية على الأقوال الأربعة في معناهاء لا يراد 
بما الأحر والعوض على التبليغ”©. 

امسا وس سان 


ري إِلَاعَلَ لله وهر عل كل شم بير ا '» كما ورد عن بعضه 62 


ل 
ام 


5 


ٍ 


.705/١ انظر: قواعد الترجحيح‎ )١( 

(؟) تفسير ابن حرير 507/7١‏ [ ط التركي ]. 

(؟) سورة ص: الآية 36. 

(4) انظر: تفسير الشوكاني 2185/1 ودفع إيهام الاضطراب للشنقيطي ص56١ .١517-‏ 

(5) سورة سبأ: الآية /41. 

(5) رجح إحكام الآية ابن عطية في تفسيره 2317/4 والحافظ في الفتح 27١8/8‏ والشنتقيطي في 


.١91/17 تفسيره‎ 


سورة الشورى: الآينّ ؟0 


5 
١‏ 
5١‏ 
ص 
956 
م 
5 
ال 
2 


قال تعال: وو وَكَدَِكَ أَوحيمآ إِلََكَ رحا مَنْ أة كن 
القن رلك جماقة ويا بايد ع لاير 
مُسََقِيوٍ 1". 

اختار شيخ الإسلام أن الضمير في قوله تعالى: و جَعَنه بيو كاذل الفخراة 
والإبمان. 

قال - رحمه الله - فى سياق حديثه عن الإبمان: 'لكن الرمو لله مجان 
وح مذي ؛ ووحي لا يتلى فقال: 38 وَكَدَ لِك أَوَيمآ إِلِنَكَ روا مَنْ 
ل ون الآية» وهو يتناول القرآن والإبمان» وقيل: الضمير في قوله: مولكن 
ا ذا تقوم ود تن تون انا يعود إلى الإيمان؛ ذكر ذلك عن ابن 
عباس. وقيل: إلى القرآن؛ وهو قول السدي وهو يتناولهماء وهو في اللفظ يعود 
إلى الروح الذي أوحاه وهو الوحي الذي جاء بالإيمان والقرآن» فقد تبين أن 
كلاهما(” من الله نور وهدى ومنه هذا يعقل بالقلب؛ لما قد يشاهد من دلائل 
الإبمان مثل دلائل الربوبية والنبوة» وهذا يسمع بالآذان"7". 


)١(‏ سورة الشورى: الآية ؟0. 
(؟) هكذا في المطبوع» وهي هنا منصوبة: كليهما. 
(*) مجموع الفتاوى © .77/١‏ 


اختيارات ابن تيميت في التضسير الك 


اختلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله تعالى: و جَعَلنَهُ بي على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: أنه يعود على الإبمان والقرآن» ولكنّه وحّد الماء؛ لأن أسماء 
الأفعال يجمع جميعها الفعل(". 

واختاره الزحاج» وقال: "ولم يقل: جعلناهما؛ لأن المعى» ولكن جعلنا 
الكتاب نوراء وهو دليل على الإعان"”". 

وقال السّمين: "قوله: و جَعَأنَهُ ب الضمير 010 لوق رفحًا به اننا 
لخ 0 وما لهما؛ لأنهما مقصد واحدء فهو كقوله: مِإوَالله ورَسُوله 


آذ ور 


00 
لعن أن روه بي 


واحتاره الرازي» وقال 0 ذلك لأن معناهما واحدء كقوله 


م ل برسم و 


تعان: وَإِذَا 07 0 2 أَنفضوأ ما د 
واحتار هذا القول شيخ الإسلام كما تقدم؛ د كر أنه في اللفظ يعود عا 
الروح في قوله تعالى: 8 رَكِيحًا يمن أَمْرِنَا # ووافقه ابن القيم» وقال حرحمه 


.] ط التركي‎ [ 517/7١ حكاه الفراء في معان القرآن 2737/7 وانظر: تفسير ابن حرير‎ )١( 
.4١ 54/4 معان القرآن وإعرابه‎ )١( 

(5) سورة التوبة: الآية 057". 

(5) الدر المصون 5//4ه 

(5) سورة الجمعة: الآية .١١‏ 


.1١97/75 تفسيره‎ )59( 


11212 77ت وجي 
الل: "وقد اتلق قي الضمير في قوله - عر وجل -: ول وَلكن لَه ونا يي 
فقيل: يعود على الكتاب» وقيل: على الإيمان» والصحيح أنه يعود على الروح؛ 
في قوله: هو روحًا مَنْ 0 0 فأخبر تعالى أنه جعل أمره روحاً ونوراً وهدى» 
ولهذا ترى صاحب ا“تباع الأمر والسنة قد 5 من الروح والنور وما يتبعهما 
من الحلاوة» والمهابة» والحلالة» والقبول» ما قد خحُرمه غيدُه"2"0. 

وكذا انختار أنه يعود على الروح الشوكاكي”". 

والروح اختلف فيه المفسرونء منهم من قال: الوحي؛ وروي عن السدي» 
ومنهم من قال: الرحمة؛ وروي عن الحسنء ومنهم من قال: القرآن؛ وروي عن 
ابن عباس» ومنهم من قال: النبوة7”". 

وسماه روحاء لأن به تحيا القلوب كالروح يحيا يما الجسد”"©. 

ولا تنافي بين هذه الأقوال» والوحي يشملهاء وهي أمثلة له. 

القول الثابي: أنه يعود على القرآن؛ وبه قال السدي" . 

واحتاره ابن جرير» وقال: "يقول: ولكن جعلنا هذا القرآن وهو الكتاب 


42 : 5220 
لو نويا يو يعئي: ضياء للناس يستضعون بضؤته الذي بين الله قيف :وهو يانه 


.4 اجتماع البيوش الإسلامية ص7‎ )١( 

١١؟)‏ تفسيره 7515/5. 

(؟) انظر: تفسير ابن جحرير 547/٠١‏ [ ط التركي ]» والسمعاني 88/9» وزاد المسير 288/3٠‏ وتفسير 
ابن كثير ١31/7‏ والدر المنثور 71١7/6‏ 

(:) تفسير السمعاني /88» وابن عطية 5 .71//١‏ 


(5) أخرجه ابن جرير 557/٠١‏ [ ط التركي ]. 


اختيارات ابن تيمين في التعسير 
لحف 


الذي بِّن فيه ما لهم في العمل به الرشاد» ومن النار النجاة"0"©. 

واختاره الواحدي”"» وابن عطية”"» وابن حزي”» وابن كثير”», 
والشنقيطي”"؛ وابن عاشور”". 

القول الثالث: أنه يعود للإبمان؛ وبه قال الضحاك0". 

والراحح - والله أعلم - القول الأول» وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام, 
ومن وافقه؛ لأن الأقوال الأخرى داحلة فيه» وإذا أمكن حمل الآية على جميع ما 
قيل فيها فهو أولى. 


(1) تفسيره 047/9٠0‏ [ ط التركي ]. 
)١١‏ تفسيره الوسيط 57/54. 

.77//1١ 5 تفسيره‎ )5( 

(4) تفسيره 3017/7. 

(5) تفسيره 7١0/907‏ [ ط طيبة ]. 
(19) تفسيره /787/107. 

() تفسيره 537/78 7. 


(8) عزاه إليه الماوردي 71/5. 


(505) سورة الزخرف 
سورة الزخرف: الآييّ ١١6‏ 
كنال #صنانا: وَجَعَلُوأ لم ار ل كاك كير 
9 00 
اختار شيخ الإسلام أن معى و2 +7 0 ءا كك في الآية: نصيباً من الولده وعدلا 
ونظيرا. 
قل ركه إن ذال هون عدم الآيف "قال يعض" المفسرية* مجر يه 
أي : 0 وقال بعضهم: جعلوا لله 5 من الولد» وعن قتادة ومقاتل: 000 
وكلا القولين صحيح؛ فإفهم يجعلون له ولداء والولد يشبه أباهء ولهذا قال: 
هه ع ا ال 
ادا 0 عدم يما ب لمن متلا ل وهم مسَودا وهو 
كطي ةي" أي: البنات؛ كما في الآية الأخرى: مَفِوَإًا بير أحدهم لدي 
مس لخي جح راي سول 00 
ظَلَّ وَجَهُمٌ مُسْوَدًا وَهْرٌ َك ه0"» فقد جعلوها للرحمن مثلء وجعلوا له من 
ةر فإن الولد جزء من الوالد» كما تقدم, قال عُنْه: "إنما فاطمة بضعة 
5(05) 
مي . 


7 


.١١© سورة الزحرف: الآية‎ )١١ 

١١؟)‏ سورة الزحرف: الآية .١1/‏ 

(99) سورة النحل: الآية /ه. 

(4) أخرجه البخاري 1١7/7‏ 00717 كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب فاطمة - عليها السلام -. 
ومسلم ١407/4‏ ح25549 كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت الببي - عليها الصلاة 
والسلام --عن المسور بن مخرمة طلك. 

(5) مجموع الفتاوى 7171/117. 


اختيارات ابن تيميخ في التسير 


قوله: جل وَجَعَلُوا لم من حِبَاووه هأ يه معن الجخعل هنا المحكم بالشسي 0 
ل يعود إلى الله تعالى» والضمير في 88 وَجَحَلَوأْ م يرجع إلى كفار 
قريش والعرب7" 

والجزء بعض من كلء والقطعة منه» والولد كجزء من الوالد؛ لأنه منفصل 
مئةة «والذلك قيل للؤلد بضعة”". 

وقد اختلف المفسرون في مععى قوله تعالى: ل جزء م ءا و في الآية على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: أن معى هلو جر د في الآية (ولدا» والمراد بذلك قوهم 
للملائكة: بئات الله تعالى الله عن ذلك؛ ويه قال عاهه انيتال 


ابرفيدة اا جا م 0 0 كا 1 05 كن 


والشمر ققدي :ا واليخاس .والتعشري كنا سباق 


.١ا/17//98 الوسيط للواحدي 55/5» وانظر: الدر المصون 511//94» وابن عاشور في تفسيره‎ )١١ 

.7 45/1١ 5 تفسير ابن عطية‎ )١( 

(؟) تفسير ابن عاشور 2175/55 وانظر: الرازي 250١1/710‏ والشنقيطي 4/7 .١‏ 

(5) أخرجه عنهما ابن جرير 551/٠١‏ [ ط التركي ]» وانظر: الدر المنثور 207١0/8‏ وانظر: تفسير 
البغوي 21*8/4. وأبي حيان .١٠١/4‏ 

.7/7 مجحاز القرآن‎ )5١( 

(5) تفسيره 551/7١‏ [ ط التركي ]. 


.7١ 4/7 تفسيره‎ )1( 


2-2 <<< <ت©”؟©< <+7ت تت ا قر 

قال النحاس: "وقال عطاء: 55 1 وهذا أَبِيّن كما يقال: هذا جزء 
فلان» وقيل لهم هذا لأنهم جدلؤ أ الالشكة يداف امن وهنا قر و0 

وقال الزمخشري: "قالوا: الملائكة بنات الله فجعلوهم جزءاً له وبعضاً منه 
كما بكو لز نك ع من الم و ار 

القول الثابي: أن معى جا 4 ا 0 
نا 

قال ابن عطية: "وقال قتادة: والمراد بالجزء: الأصنام وفرعون وغيره ممن عبد 
ودوك للد أي تهجوو اوذاء فلج علدا و ران متفعينية الكقر و نلق قر 
الأصنام» وف أمر الملائكة» وعلى هذا التأويل الأول فالآية كلها في أمر 
الملحمكة"20 , 

القول الثالث: أن معين ول جُرّأ د إنااً. 

قال الزجحاج: "رقن انف طن اهل اللعةروها عذال علتي أناحعيى مده 


الإناث» ولا أدري البيت قديم أم مصنوع) انلق 


.5457/5 معان القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) الكشاف »4١7/5‏ وانظر: الألوسي 534/75» وقال: "ووجه بعضهم ذلك بأن حواء خلقت من 
حرء آدم التلفتل فاستعير لكل الإناث" . 

(؟) أخحرجه ابن جرير 551/7٠١‏ [ ط التركي ]. 

(4) ذكره الثعلبي في تفسيره //7179. 


.7 55/1١5 تفسيره‎ )5( 


اختيارات ابن تيمينثٌ في التصير (4:5) 


3 ه برس 


إن اكرات نحرة وما قله عنعن 8# قن محزئ المرة المذ كاد سا0 


عاستاو بف ا ار 


قال الشنقيطي: "وظاهر كلامه... أن قولهم: أجزأت المرأة: إذا ولدت 
الإناث معروف» ولذا ذكره وذكر البيت الذي أنشده له أبوحنيفة”” كالمسلم 
اللا 

ورد هذا القول الزمخشريء وقال: "ومن بدع التفاسير تفسير الجزء 
اانا" 

وقال اميق "و قري ةماتقيل :اللو لاق "اوقد تعر كذ التتيول 
الشوكاني» وأحاب عن رد الزمخشري بقوله: "ويجاب عنه بأنه قد رواه الزحاج 


والمبرد' . 


1015 ارمق شمن هذ البيكة وق ذكزه اتن سطلور ق لننان الغرديا/#10بيادة (تعزام نفلا عرد 
الزحاج. 

)١(‏ معان القرآن وإعرابه ٠5/4‏ 5» وانظر: اللسان 5١/١‏ مادة (جرأ). 

(8) هو العلامة أبو حنيفة؛ أحمد بن داود الدّينوري الحنفي النحويء من أئمة اللغة» له كتاب: الأخبار 
الطول» والنبات» وغيرهاء مات سنة 5/١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 2477/١1‏ وبغية الوعاة 
م 

(4) تفسيره 25177/170 وقال الرازي في تفسيره :7١7/71‏ "وزعم الزجاج والأزهري وصاحب 
الكشاف أن هذه اللغة فاسدة» وأن هذه الأبيات مصنوعة". 

(5) تفسير الزمخشري 4417/5 وقد استشهد بقول الزمخشري هذا صاحب قواعد الترجحيح 8117/7 
لقاعدة: حمل الكلام على المشهور من كلام العرب. 

(5) الدر المصون 51/17/9. 


5 (405) سورة الزخرف 

وقال ابن عاشور: "ولما كانت عقيدة المشركين معروفة لمهم ومعروفة 
للسلمينق كان المزاة سن اوج" البماةة لفل المشر كيق :إن اللتكنة يكنات 
لا/0, 

والراجح - والله أعلم - القول الأول» وأن المراد بالولد الملائكة؛ لأنه يصح 
أنتيطلق على :الول نخروا كنا تدم ولدلالة السياق» .عنيك: قال :تعالى ف الآية 
ال بعدها: هلو أ أَعَنِدَ هِمَا لق بات وَأَصَفَدَكم ا ادن 

وأما ما احتاره شيخ الإسلام من الجمع بين القولين فهو وجيه» ويكون من 
باب الاستدلال باللازم» ولا تنافي بين القولين. 

وأما القول الثالث» وأن المراد بالجزء الأشى فهو ضعيفء وقد رده 
الزمخشري كما سبق» وتبعه على ذلك جمع من المفسرين» وكون المراد بذلك 
البنات معلوم من أدلة أخرى» وليس من لفظ الجزءء ولذلك لم يرد عن السلف 
تفسير الحزء بالبنات. 

ولو ثبت إطلاق الحزء على الإناث فإنه شاذ غير معروف» والواجب حمل 
كلام الله تعالى على المعروف والمشهور من لغة العرب. 


.١ 75/98 تفسيره‎ )١١ 
.١١ سورة الزحرف: الآية‎ )؟١١‎ 


(؟) استدل بالسياق على أن المراد بالجزء الملائكة ابن حرير» وشيخ الإسلام - كما تقدم -. 


اختيارات ابن تيمينّ في التسير 
سورة الزخرف: الآيين 1:1 


قال تعال: «ل وَإنَُ لَك أ وموك وَسوَق عن 044". 

رجح شيخ الإسلام أن معين الآية: وإن القرآن ذكر للبي غَ وقومه» ممعى 
أنهم يذكرونه فيهتدون به. 

قال - رحمه الله تعالى - عند هذه الآية: "وقومه قريش» ولا بنع أنه ذكرٌ 
لسائر العرب» بل لسائر الناس كما قال تعالى: ِل وإن يَكلد لين كقرواأ لوك 
وذكر بعض الآبات في معئ هذه الآية ثم قال: "وهذا على أصح القولين» وأن 
لمراد بقوله: فق وَإِنَّمُ لَرَكُ لك وموك #: أنه ذكر لحم يذكرونه فيهدون به. 

وقيل: إن المراد أنه شرف لممء وليس بشيء؟؛ فإن القرآن هو شرف لمن آمن 
به من قومه وغيرهم» وليس شرفاً الجميع قومه» بل من كذب به منهم كان أحق 


بالذم كما قال تعالى: 2 تسم يدا ف أي وت ا وفكال تلحنا : 


ان 


3 


7 مه ع ل ع عسل مح ار د 1 . 7 0 : 
ركذب بوه فَوْمُكَ وَهوَ الْحَنّ 4ه » بخلاف كونه تذكرة وذكرى فإنه تذكرة 
0 4 32 ا 2000 2204 2 > 0# 3 
لهم ولغيرهم» كما قال تعالى: 88 قُل ل أَمْتَلَكُمَ عليه أَجَرًا إِنّْ هُوٌ إلا 


.54 5 سورة الزحرف: الآية‎ )١( 
سورة القلم: الآيتان ١ه -8ه.‎ )١( 
.١ (؟) سورة المسد: الآية‎ 


(5) سورة الأنعام: الآية 5". 


1/. -- سورة الزخرف 
--- 7 الى 
8 ف للعدلميرت للمدكميت ها" فعم العالمين جميعهم) فقال: 00 وما اي َه هن 


ددر م اس 


ا وي 


الضمير في قوله تعالى: 8 وَإِنَّمْ ‏ يعود إلى القرآن كما هو ظاهر السياق» 
قال تعالى في الآية الي قبلها: م كَانَتْيِكَ بال أي لِك 
00 

وقد اختلف المفسرون في المراد بقوله تعالى: وق وَإَّمُ لكر لَك ولوك 4 
على قولين: 

القول الأول: ذهب عامة المفسرين ن إلى أن معى 88 لَذَكر لق ولِقَ يك 4 
شرف لك ولقومك» وبه قال ابن عباس - رضي الله عنهما -, وبجاهدء 


والمتقي وار ول“ قلف أسنها زف القو ات وافا 0" و رافق" قشأ لون عي ا لكر 


.5٠ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

.٠١5 سورة يوسف: الآية‎ )1١( 
.54 154/١ الجواب الصحيح‎ )*( 
.47 سورة الزحرف: الآية‎ )5( 


(5) أخرجه ابن حرير 5/1١‏ . 


اختيارات ابن تيمين في التعسير 
28 


ا )4 5 5 0 
عليه"”2) ابن جرير”"©» والزجاج”"» والسمعاني”؟» والواحدي” » والبغوي”", 
00 4 . ؟ ١‏ 
وابن الجوزي”"» والرازي”» والبيضاوي”'» والألوسي””' '"» والسيوطي” ". 


قال مجحاهد: "يقول للرحل من أنت؟ فيقول: من العرب» فيقال: فب أعن 
العرب؟ فيقول: من قريش”” ". 

وقإل اب فباط :"قو ل إن الشركة او 0 

وقال ابن جحرير: "يقول تعالى ذكره: وإن هذا القرآن الذي أوحي إليك يا 
عنمل الذئ: أمرناك أن« مساق يه القر في للق والقوهلك دن كزيك “وري ف 


.54/9 معان القرآن‎ )١( 

.١91/١١ تفسيره‎ )؟١(‎ 

(؟) معان القرآن .41١7/4‏ 

.٠١ 5/8 تفسيره‎ )5( 

(5) تفسيره 7/4/5. 

(1) تفسيره 5١5/10‏ | ط طيبة ]. 

(0) تفسيره 959/37. 

.١85/717 تفسيره‎ )0( 

(9) تفسيره 7/7/ا7. 

)٠١١‏ تفسيره م 

.1١ 47/١ الإتقان‎ )١1١١ 

)١١(‏ أحرجه ابن جحرير 2١51/١١‏ وعبدالرزاق »١99/5‏ وابن أبي حاتم 5588/١١‏ وزادا: "فيقال 
من أي قريش؟ فيقال: من بن هاشم". 

.5؟85/٠١ وابن أبي حاتم‎ 2١91/1١ أخرجه ابن حرير‎ )١5( 

.949/10 وف المراد بقومه هنا ثلاثة أقوال» انظر: زاد المسير‎ )١4( 


١‏ [410) سورة الزخرف 


حَلُونَ 4ه يقول: وسوف يسألك ربك وإياهم عما عملتم فيه» وانتهيتم عما 
)١(1‏ 
شاكم عنه فيه . 


قال ابن قتيبة27: "الذكر يوضع موضع العرفع :ان الغريف د ال 
وقال أبوحيان: "أي: شرف حيث نزل عليهم» وبلسافهم جُعل تبعا له"0©. 

ويستدل لهذا القول بحديث عدي بن حاتم 5 فين قال: كدح قاعدا عثل رشون 
الله د فقال: "ألا إن الله علم ما في قلبي من حبي لقومي» فشرفئ فيهم فقال: 
«١‏ وَنَُ لَك لكَ ولِقَوِكَ وَسَوَفَ مُكَنُونَ #» فجعل الذكر والشرف لقومي 
ي كاه م قال: م وََرٌ عَفِويَكَ الأزيت () تلفيض جَدلمَكَ لين 
َتَعكَ من المؤييت 7" يع قومي» ل 
قومي» والشهيد من قوميء إن الله قلب العباد ظهراً وبطناء فكان نخير العرب 
وين وتعجي الشحبجرة اللباركسة النيق قتتال الاي كتايننة؛ 
« ألم مر كِنَتَ صرب اله متلا كِلِمَهُ طْيَبَهٌ كُسَجَرَةَ طيْبَةِ #؛ يعن كما 


.١91/1١1١ تفسير ابن حرير‎ )١( 

(1) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدَيْنَوَريء أبو محمدء من أئمة اللغة» ومن المصنفين المكثرين» ولد 
ببغداد سنة 7١51هه‏ وتوفي ما سنة 517ه»ه من مؤلفاته: تأويل مختلف الحديثء وأدب 
الكاتب. انظر: سير أعلام النبلاء 2537/1 والأعلام 4/ .١107‏ 

(5) تأويل مشكل القرآن ص27 .١‏ 

(4) تفسير أبي حيان .١5/4‏ 


(5) سورة الشعراء: الآيتان ,5١6-- 5١5‏ 


اختيارات ابن تيميث في التضصير 0-7 


قريشاً ل أَصَدُهَا تيت # يقول: أصلها كرمٌ وه وَقرْعْهًا فى ألتصماء بي(" 
يقول: الشرف الذي شرفهم الله بالإسلام الذي هداهم له وجعلهم أهله ثم 
أنزل فيهم سورة من كتاب الله بمكة ول للف فُرَيْشٍ كه" إلى آحرهاء قال 
غدي بن حناق :<ما"رآيت رسول الله 4# ذكز خددة قري غثر قط إلا نرم 
حي يتبين ذلك السرور للناس كلهم في وجهه: وكان كثيراً ما يتلو هذه الآية 
ا ونه لَك لك ولوك سوق مون "”". 

القول الثابي: أن المعيئ: إنه لتذكرة وموعظة لك ولأمتك. 

قال ابن كثير: "وإنه لتذكير لك ولقومك» وتخصيصهم بالذكر لا ينفي من 
سواهم كقوله تعالى: ل لد ونا لَك سكتبًا فيد كلك أن 


ص : ع ا 7 00 
تحقلورت ا 3 وكقوله تعالى: و وانزر عشيرتك ألا" فربيت ا : سر 


0 
لاو 
دع 


سلوب" أي: عن هذا القرآن» وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له"7". 


)١(‏ سورة إبراهيم: الآية 4 ؟. 

.١ سورة قريش: الآية‎ )١١ 

(؟) الدر المنثور 75/5/ء وقد أخرجه الطبراني في الكبير بنحوه 857/11؛ قال في بجمع الزوائد 
"وفيه حصين السلولي» ول أعرفه". قال محقق الطبراني: "هو أبوجنادة"؛ قال في ميزان 
الاعتدال 554/8 قال الدارقطي: "يضع الحديث» ونقل ابن الجوزي أن ابن حبان قال: لا يجوز 
الاحتجاج به". 

(4) سورة الأنبياء: الآية .٠١‏ 

(5) سورة الشعراء: الآية 5 .7١‏ 

(1) سورة الرحرف: الآية 56. 


(0) تفسير ابن كثير .١79/85‏ 


لك سورة الزخرف 


وقال القرطبي: "والصحيح أنه شرف لمن عمل به؛ كان من قريش أو من 
غيرهم”'» وهذا اختيار شيخ الإسلام - كما تقدم -. 

والراجح - والله أعلم - القول الأول؛ لدلالة القرآن عليه» حيث وردت عدة 
آيات جاء الذكر فيها معن الشرف» كقوله تعالى: لقد أنرلن] كم عض 
ذه كك هه وقوله تعالى: ول بل أيهم بزحِكَرهِمْ مهم عن وَكْرهِم 
مضو و0" 

ولوروده عن جمع من السلف» منهم الحبر ابن عباس - رضي الله عنهما؛ 
ولأنه قول عامة المفسرين كما تقدم. 

هذا وقد حملها الشيخ عبدالرحمن السعدي على المعنيين» فقال: "أي: فخر 
لكم ومنقبة جليلة» ونعمة لا يقادر قدرها ولا يعرف وصفهاء ويذكركم أيضا 
ما فيه الخير الدنيوي والأحروي ويحنكم عليه ويذكركم الشر ويرهبكم عنه 

ا “تع 


موْسَوف نشتلون مو عنه هل قمتم به فارتفعتم وانتفعتم, أم لم تقوموا به فيكون 
حجة عليكم. ا منكم كهذه و0 


."17/١ تفسير القرطبي‎ )١( 
وانظر: تفسير الطبري 2774/9 وقد رجح ابن جرير أن المراد بالذكر في هاتين الآيتين‎ ١ سورة المؤمنون: الآية‎ )؟١(‎ 
الشرف.‎ 


(؟) تفسير السعدي ص7537. 


اختيارات ابن تيمينثٌ في التصير 41) 


سورة الزخرف: الآين 8+١‏ 


أَلْحَقّ وهم يَعَلَمُونَ 00 

رجح شيخ الإسلام أن الاستثناء في قوله تعالى: إِلَا من مهد يِلْحَقَ ب 
منقطع, والمعى: أن الشفاعة لا بملكها أحد دون الل ولكن من شهد بالحق وهم 
يعلمون هم أصحاب الشفاعة؛ منهم الشافع ومنهم المشفوع له. 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "فأ عو انه لاعلكينا ا حكدد :وان الله 
وقوله: وق إلا مَن شد يأَلْحَقَ يي استشناء منقطع» أي: من شهد بالحق وهم 
يعلمون هم أصحاب الشفاعة» منهم الشافع» ومنهم المشفوع له"(". 

فال "وقرلك إِلّا مَن سهد يلحي وَهُمَ يمْلَمُونَ ب استثناء منقطع في 
أصح القولين"”7". 

وقال أيضا: "وقد ذكر البغوي» وأبوالفرج ابن الجوزي وغيرهما في قوله: 
ولا يَمْيِكُ الست دعوت من دونه سعد ب قولين: ادها أن امسق 

ثم ذكر قول البغوي وأبي الفرج» ثم قول مجاهد» وقتادة» ثم قال: "قلت: 


.85 سورة الزحرف: الآية‎ )١١ 
.479/51 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.7/81/517 (؟) مجموع الفتاوى‎ 


[414) سورة الزخرف 


كلا القولين معناه صحيح» » لكن التحقيق في تفسير الآية: أن الاستشاء منقطعع؛ 
ولا علك أحد من :دوق الله :الشفاعة مطلفاء لا يصن من ذلك أخدعنذ الله؛ 
مس لخر 


فإنه لم يقل: ولا يشفع أحدء ولا قال: لا يشفع لأحدء بل قال: و9 وَلا يَمَِكُ 


الشفاعة البتة" . 
م شرع حت .رجه الله حاف الرذ على من قال: :إن الأستكاء متصل» :وذ كسر 
بطلانه من وجوه: 


١‏ - أنه يخرج شفاعة من لم يُدعَ من دون الله وهذا المعيى لا يليق بالقرآن» 
وسبب نزول الآية يبطله”". 

؟ - أن قوله تعالى: و ول مجك اد امو ا د ألشََعَةَ بي 
يتناول كل معبود من دونه» فإذا قيل إنه استثئ الملائكة والأنبياء كان في هذا 
إثبات شفاعة المعبودين لمن عبدوهم إذا كانوا صالحين» والقرآن كله يبطل هذا 
المعيى» كما قال تعالى: ها ##وكر ين مَلَكِ في أَلسَموتٍ لا تك سَفَسنهُمَ سينا 
لكام عن أن بأد أنه لمن دناه ورضع . 

أن القزات: إذا تفن العفاغة مخ دونه إنفاها طلقا . 

5 - أن الشفاعة لم تذكر بعدها صلة لحاء بل قال: يل وَلَا يَمِْكُ بَمَلِكُ الدذرت 


(1)'روي أن الْضر ين :كارت ونفر؟ معه:قالواء إن كان ها يقوله عمد حقاً فنخن تتولى اللامكة قهم 
أحق بالشفاعة من محمدء فتّزلت الآية. انظر: زاد المسير 9/17 .١٠١‏ 
9؟) سورة النجم: الآية 75. 


اختيارات ابن تيميثٌ في التصير 


دعُت من دونه أَلشَْعَةَ ب فنفي ملكهم الشفاعة مطلقاًء وهذا هو الصوابء 
وأن كل من دُعي من دون الله لا ملك الشفاعة» فإن المالك للشيء هو الذي 
الا ب ا لمع ا ا 
بملك أحد من المخلوقين الشفاعة بحال» ولا يقال في هذا وف إِلّا ادو كه إغا 
يقال ذلك في الفعل» فيقال: ول من ذا ألَذِى يسْمَعُ عِندَهء إل انو 4 
لم ل را الشفاعة بحال؛ 


يمإحكوب هِنْقَالَ ََ 5 00 27 ف الْاَرَضٍ 0 فيهما 
شرل وهنم ين ظهير 14 ففى الك ملق م قال رك 


ذه 


4 


وي 0 إل لمن أب 06 1 فنفي نفع الشفاعة الاطكن مهاه ١‏ 
يثبت أن مخلوقاً ملك الشفاعة. 
ثم قال بعد ذلك: "والمقصود هنا أن قوله: و9 وَلا يَمَِكُ يَمَلِكَ اليرت يدعورت 
من دُونهِ أَلشّمَعَةَ ب قد تم الكلام هناء فلا ملك أحد من المعبودين من دون الله 
الشفاعة البتة. 
مويه ب 


. ستثى هل إِلَامَن سهد يألْحَقَ وَهُم يََلَمُوَ كي فهذا له» فلا يشفع إلا من 
شهد 3 وهم يعلمونء فالملائكة والأنبياء والصالحون -- وإن كانوا لا يملكون 


.76© سورة البقرة: الآية‎ )١( 
سورة سبأ: الآية ؟7.‎ )؟١9‎ 


(9؟) سورة سبأ: الآية 77. 


ل415) سورة الزخرف 
الشفاعة -» لكن إذا أذن الرب لهم شفعواء وهم لا يؤذن لهم إلا في الشفاعة 
للمؤمنين الذين يشهدون بالحق وهم يعلمونء لا يشفعون لمن قال هذه الكلمة 
علدا للآباء ولو 


اختلف المفسرون في الاستثناء الوارد في قوله تعالى: بطل إِلَّا مَن شَدَ 
ِألْحَوَكِ على قولين: 

القول الأول: أن الاستثناء في الآية متصلء والمستثئ منه كل ما يعبد من 
دون الله والمستئى عيسى وعزير والملائكة - عليهم السلام -» وبه قال قتادة» 
قال ابن الجوزي: "وهو مذهب الأكثرين'”2. 

قال قتادة عند هذه الآية: "الملائكة وعيسى وعُزير قد عبدوا من دون الله 
وهم شفاعة عند الله ومئزلة". 

وعنه في قوله تعالى: إِلَا من مهد يِلْحَقَ » قال: "الملائكة وعيسى ابن 
مريم وعزير» فإن هم عند الله شفاعة"70. 

قال ابن عطية: "والمععئ: فإفم يملكون شفاعة. بأن مَلْكَها الله إياهى إذ هم 


.4١5- 406/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
قال النحاس في معان القرآن 85:/5: "قول قتادة أَبْيّنَ"» ورححه ابن جرير‎ ٠٠١5/77 (؟) تفسيره‎ 
والبغوي 75/7 [ ط طيبة ]» وابن عطية 177/5" [ ط دار الكتب العلمية].‎ 0 

() تفسير ابن عطية 77/5 [ ط دار الكتب العلمية ]. 


اختيارات ابن تيمينثٌ في التصير 


1١١ 1 00 5 097‏ 
ممن عْبدَ ممن شهد بالحق وهم يعلمون في كل أحوالهم” 2. 

القول الثابي: أن الاستثناء في الآية منقطع”"» والمستثئ منه عيسى وعزير 
والملائكة - عليهم السلام -» وقوله: ل إلا من سيد يألْحَقَ م معناه لكن لمن 
[ أو فيمن ]| شهد بالحق فإنه يشفع فيه هؤلاء» وهذا قول مجاهد» ورجحه ابن 
ا 

قال مجاهد: "وق وَلَا يَمَلِكُ الذي يَدَعُوت من دونه ألشَفَعَةَ يو قال: 
عيسى» وعزير» والملائكة, 00 إلا مَنْ هد الْحَقَ يه قال: كلمة الإإخللاص» 
وهم يعلمون أن الله حق» وعيسى وعزير ولملائكة؛ يقول: لا يشفع عيسى 

م : بلك 

وعزير والملائكة» إلا من شهد بالحق» وهو يعلم الحق"27. 

قال أبوحيان: "وهذا التقدير الذي قدّروه يجوز أن يكون فيه الاستناء 
متصلاً؛ لأنه يكون المستثئ منه محذوفاء كأنه قال: ولا بملك الذين يدعون من 
دونه الشفاعة في أحد إلا فيمن شهد بالحق فهو استتثناء من المفعول 
دا 


.] تفسير ابن عطية 77/5 [ ط دار الكتب العلمية‎ )١( 

)١(‏ الاستثناء المتصل: ما كان فيه المستئئ بعضاً من المستئ منه» والمنقطع: ما لم يكن فيه المستفئ بعضاً 
من الملسى فيد مكل قوله تعا: 3 لا يمَعُونَ يها لوا إلا سلما ه» وكين إلا فيه 
بمعى (لكن) أو (لكنَّ)» النحو الوافي .5١8/5‏ 

(؟) تفسيره 507/5 .١‏ 

(4) أخرجه ابن جرير 2518/١١‏ وانظر: الدر المنشور ٠5/5‏ وروي عن سعيد بن جبير» انظر: 
تفسير القرطبي 5١/7؟١.‏ 


(5) تفسير أبي حيان 30/8» وانظر: الدر المصون 5311/9. 


والأوثان ول أَلتَّمَعةَ كي أي: ا ا 0 
ِلَحَقّ ب هذا استثناء منقطع» ؛ أي: لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم فإنه 


تنفع شفاعته عنده بإذنه له"20, 


ويلاحظ أنه جعل المستثى الشافع وليس المشفوع له؛ كما هو قول مجاهد. 

وكبل# إن ماب الاتضال ف هذا الاسس دعن دل لذن يدعو هاما لكل 
ما يعبد من دون الله ومدار الانقطاع على جعله نخاصاً بالأصناه”". 

وقيل المعئ: لا بملك هؤلاء العابدون من دون الله أن يشفع لهم أحدٌّ إلا من 
شهد بالحق» فإن من شهد بالحق يشفع له ولا يشفع لمشرك. 

والراجح - والله تعالى أعلم - ما ذهب إليه شيخ الإسلام؛ وأن الاستثناء 
ف قوله تعالى: ول إِلّا من سد يأَلحَقَ ‏ منقطع» والمعيئ: أن الشفاعة لا يبملكها 
احناذوة الل ولكن من شهد بالحق وهم يعلمون هم أصحاب الشفاعة؛ منهم 
الشافع ومنهم المشفوع له. 


نه الظلم دفر له لبن امعان القر كم اند واو كتو» بنجتي عاك ل 


.1١ 417/54 تفسير ابن كثير‎ )١( 
7815/54 تفسير أبي السعود //7ه» والشوكاني‎ )؟١(‎ 


اختيارات ابن تيميت في التضسير 5 
يُدعى من دون الله للشفاعة مطلقاء وإنما يعطي الله من يشاء منهم الإذن 
بالشفاعة» ثم يرى أن قوله تعالى: و إلا من شَيِدَ يالحقٌّ م يتناول الشافع 


الشافع. 


317 [45) سورة اللأحقاف 


سورة اللأحقاف: الآين ٠١‏ 


رح غير م سه ل 3 
قال تعالى: 230 ّ الود وم وى وي 


إممويل :عل مكلت كَامَنَ وأستك 


رجح شيخ الإسلام أن المراد بالشاهد الكو بن اعد 0 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية: "وقوله: 4 وَسَسِرَ سَاهِدُ ‏ ليس 
المقصود شاهداً وعدا عدا تيل دول عمد كوي ولخدا وقول من قال: إنه 
عبدالله بن سلام ليس بشيء»ء فإن هذه الآية نزلت يمكة قبل أن يُعرف ابن 
سلام» ولكن المقصود جنس الشاهد» كما تقول: قام الدليل» وهو الشاهد الذي 
في الفند كه سسؤت كان و عدا نيقيو مقر وكا بلطل ساقده أن كجان 
عدداً يحصل جخبرهم العلم بما تقول فإن خبرك صادقء وقوله: 5 عَلّ مِثَلد 26 
فإن الشاهد من ب إسرائيل على مثل القرآن» وهو أن الله بعث بشراً وأنزل عليه 
كذانا أبن تتسيغادة الداوسووة ا سكوف فيه عي غباد ةا شوافة و اير 


فيه أنه حلق هذا العالم وحدهء وأمثال ذلك"20. 


٠١ سورة الأحقاف: الآية‎ )١( 


يه النبوات ص"75. 


اختيارات ابن تيميي في التمسير ١‏ 


اختلف المفسرون في الشاهد المذكور في الآية على أربعة أقوال: 

القول الأول: أن المراد به عبدالله بن سلام َه وبه قال ابن عباس» وسعد 
بن أبي وقاص أده ومجاهد» وقتادة» وابن زيد» والحسنء والضحاك”"» وعطاءء 
وعكرمة” "2 وزيد 0 © وابن سيرين 

وقد أحرج البخاري ومسلم عن عامر بن سعد عن أبيه ديه قال: "ما معت 
البي يه يقول لأحد بمشي على الأرض: إنه من أهل الحنة إلا لعبد الله بن 
سلام» قال: وفيه نزلت هذه الآية 3# وَسَبِدَ سَايِكٌ مَنْ ب إِسَرِيلَ عَلّ مِثَلِو# 
الآية". قال: لا أدري قال مالك الآية أو في الحديث7) 


05 


وروى عوف بن مالك الأشجعي 5 ده أنما نزلت في عبدالله بن سلام حينما 


.7- */* وانظر: الدر المنثور‎ 275/8٠ - 51/9/١١ أرج هذه الآثار ابن حرير‎ )١( 

)١(‏ ذكره عنهما السيوطي في الدر المنثور "//7ء عزاهما لابن سعد وابن عساكر. 

(؟) ذكره عنهما السيوطي في الدر المنثور 25/7 وعزاه لابن عساكر. 

(4) ذكره السيوطي وعزاه في الدر 5// لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(ه) أخرجه البخاري ١0/17‏ ح8817 [ ط السلفية | كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب عبد الله 
ابن سلام ذ#هء ومسلم ١970/5‏ ح45 235 كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبدالله ابن 
سلام ذَقهء وليس فيه ذكر نزول الآية. قال الحافظ في الفتح :١77/1‏ "قوله: (قال: لا أدري قال 
مالك الآية أو في الحديث) أي لا أدري هل قال مالك: إن نزول هذه الآية في هذه القصة من قبل 
نفسه أو هو هذا الإسناد؟ وهذا الشك في ذلك من عبدالله بن يوسف شيخ البخاري» ثم ذكر 
اختلاف الرواة في إثبات هذه الزيادة أو نفيهاء وقال عنها النحاس في إعراب القرآن :١517/4‏ 
"ليس من كلام سعدء وإنما هو من كلام بعض امحدثين". 


الي 


وفي سنن الترمذي عن عبدالله بن سلام 5ه أنه قال: "نزل في آيات من 
كتاب الله نزلت في 9 وََيِدَ سَايِدٌ مَنْ بف ريل عَلَ مِثْلو. 4 


سر 


57 3 ا 30 و ص آذ هه وى سداداء عو و 
ونزلت في: يهل كف بالل سشهيدا بنى وبيتحكم ومن عندم علم 


ك0 34 (مقااضة 
وإلى هذا القول ذهب جمهور المفسرين» ومن اختاره ابن جرير”, 


0 ل 0001 لكك ا تت 0 


2080/١١ وابن جرير‎ ءال١١8ح‎ ١541/9 وابن حبان‎ »4١ 5/9 أخرحه أحمد 5/5 5, والحاكم‎ )١( 
وصححه الحاكم ووافقه الذهيبي» وصححه السيوطي في الدر المنثور 2.5/5 وقال في مجمع الزوائد:‎ 
والحديث فيه علة» وهي أن عوف بن مالك ينه أسلم عام‎ 2٠١ "رجاله رجال الصحيح"5/7‎ 
خيبر» وقد ذكر في هذا الحديث أن إسلام عبدالله بن سلام حين قدم البي ويه إلى المدينة» انظر:‎ 
.7١١ص الصحيح المسند من أسباب التُرول لمقبل الوادعي‎ 

(؟) سورة الرعد: الآية 47 . 

() أخرحه الترمذي ههه" ح8755, كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأحقاف» وقال: 
"هذا حديث حسن غريب"» وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي ص١ »4١‏ وقد روي عن الشعبي 
أنه قال: "ما نزل في عبدالله بن سلام 5ه شيء من القرآن". ذكره السيوطي في الدر 7/5 وعزاه 
الاو 

.7581/1١١ تفسيره‎ )5( 

(5) تفسيره /711. 

.٠١ 5/4 الوسيط‎ )5( 

() الكشاف 54/9 4 4. 


(8) تفسيره ///ه. 


اختيارات ابن تيمينثٌ في التصير 


وأبوالسعود”": والألوسي”"» والشوكاني”” 

القول الثابي: أن المراد بالشاهد موسى كلتلا شهد على مثل القرآن وهو 
التوراة؛ وبه قال مسروق والشعبي”". 

قال مسروق - رحمه الله - عند هذه الآية: "والله ما نرلت في عبدالله بن 
سلام؛ ما نزلت إلا يمكة» وما أسلم عبدالله إلا بالمدينة» ولكنها خصومة خاصم 


>2 ع 


محمد عق كما قومه» قال: فتولك: 9 قل أَرءَيشْمَ إن كان مِنْ عند أل وك تم بو 


لاف دوين .كله 


وشيد سَاهِدٌ مَّنْ بن إِسَرَهِيِلَ عل مِمْلِوء فَامَنَ ا 4 قال: فالتوراة 
مثل القرآن» وموسى مثل محمد كت فآمنوا بالتوراة وبرسوهم وكفرتم"2. 

هذا وقد أجاب ابن سيرين عن هذا الإشكال -أن السورة مكية والآية 
مدنية-» بقوله: "وكانت الآية تنزل فيؤمر البي َه أن يضعها بين آييَ كذا 
كذ سور "0 

قال الحافظ في الفتح: "ولا مانع أن تكون جميعها مكية» وتقع الإشارة فيها 


.80//8 تفسيره‎ )١( 

.75/١7 تفسيره‎ )؟١١‎ 

() تفسيره 77/0. 

(4) أخرجه ابن حرير .77//١١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير 2378/١١‏ وعزاه في الدر 8/5 لسعيد بن منصورء وروي نحو هذا القول عن 
عكرمة والحسنء انظر: الدر 7//5. 

(1) ذكره عنه السيوطي في الدر المنثور 7/5 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر» وانظر: تفسير السمعاني 
هذه .١‏ 


455 سورة اللأحقاف 
إلى ما سيقع بعد المجرة من شهادة عبدالله بن سلام"0"©. 

وقال أبوحيان: "وهي من الآيات الي تضمنت غيباً أبرزه الوجود 

قال ابن الجوزي: "فعلى القول الأول يكون ذكر المثل صلة» فيكون المعى: 
وشهد شاهد من ب إسرائيل عليه أي: على أنه من عند الله يِلفَامَنَ يو 
الشاهدء وهو ابن سلام 9 وَأسحَكرمٌ و يا معشر اليهود. 

وعلى الثاني يكون المععى: وشهد موسى على التوراة الى هي مثل القرآن أفا 
من.غده الله كما يت عمد. غلن: القران أنه كالم الله فامرع من مزع موسي 
والتوراة 9# وَسَتَكبرمَ 4 أنتم يا معشر العرب انع سو ا 01 

القول الثالث: أنها نزلت في ميمون بن يامه9» - وكان رأس اليهود 
بالمدينة - حينما أسلم؛ قاله سعيد بن جبير"©. 

القول الرابع: أن الشاهد المذكور في الآية اسم جنس يعم عبدالله بن سلام 
وغيرّه ممن آمن بموسى والتوراة من بن إسرائيل؛ ويروى عن الشعبي”'» وهو 


)5١ 


.] ط السلفية‎ [ ١57/17 فتح الباري‎ )١( 

.71/75 تفسير أبي حيان 58/8, وانظر: التحرير والتنوير‎ )١( 

(59) زاد المسير 4/197 .١‏ 

(5) وعند الماوردي 777/5 أن اسمه: آمين بن يامن» ونسب هذا القول للسديء قال الحافظ في الفتح 
7 [ ط السلفية ]: "وفي تفسير الطبري [ لم أحده ] عن ابن عباس أنها نزلت في ابن سلام 
وعمير بن وهب بن يامن النضريء وف تفسير مقاتل اسمه يامين بن يامن» ولا مانع أن تكون 
نزلت في الجمع". 

(5) الدر المنثور 7/5 وعزاه لعبد بن حميد. 


© نسبه إليه الماوردي وإعدى وأبو حيان لف والمعروف عنه كمسروق. 


اختيارات ابن تيميثٌ في التصير 


اختيار شيخ الإسلام - كما تقدم -. 

واختاره ابن كثير وقال: "وهذه كقوله تبارك وتعالى: وق وَإِذَا يل عَلديِم 
َالو امنا يقء إنه الحن من 3 ا إن كنا ين كبو تلوف 1#" وقسال: لق 
ل 0 نوأ ألْعِلْم من ملو دا يمك عَلهِمْ يحِرُونَ دقان 
سجدا لزي ويَُوونَ سبلن عد مي ل واي 

وكذلك اختاره البقاعي”2» والسعدي””؛ لدلالة السياق» حيث إن السورة 
تتحدث عن المشركين؛ لا ذكرّ لليهود فيهاء ولأن السورة مكية كلهاء وعبدالله 
بن سلام إنما أسلم في المدينة» وتقدم الجواب عن ذلك. 

والراجح - والله أعلم - القول الأول» وأن الآية نزلت في عبدالله بن سلام 
ذيه؛ لأنه قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين ومن بتعدهم., وفهمهم 
مقدم ومعتبر وإن حالف السياق”". 

قال انق عرقي قيدا لقاعدتروان كلاه الالة مها الفاح ة علحي_ الأول" 
"والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق في تأويل ذلك أشبه 


بر 20 


بظاهر التنريل؟ لأن قوله: فل يشم إن كان هن عند الله و م بو وشبد 


)١١(‏ سورة القصص: الآية 1ه. 

(١؟)‏ سورة الإسراء: الآيتان .١٠١8-- 37١1/‏ 

(9) تفسير ابن كثير .١57//5‏ 

(5) نظم الدرر .1١17//14‏ 

(©) تفسيره ص .7/٠١‏ 

(1) انظر: قواعد التفسير 555/7» وقواعد الترجيح عند المفسرين .515/١‏ 


475 سورة اللأحقاف 
كاي يبت ريل عَلَ تلو في سياق توبيخ لله تعالى ذكره مركي 
5 واحتجاجاً عليهم لنبيه ##: وهذه الآية نظير سائر الآيات قبلهاء ولم 
يَجْر لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكرء فتوجه هذه الآية إلى أنها فيهم 
نزلت؛ ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم معئئ؛ 
غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله عت بأن ذلك عُيْ 
به عبدالله بن سلام وعليه أكثر أهل التأويل» وهم كانوا أعلم بمعاني القرآنء 
والسبب الذي فيه نزل» وما أريد به» فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك: 
وشهد عبدالله بن سلام؛ وهو الشاهد من بن إسرائيل على مثله» يعني على مثل 
القرآن» وهو التوراة» وذلك شهادته أن محمداً مكتوب في التوراة أنه نبي تحده 
اليهود مكتوباً عندهم في التوراة» كما هو مكتوب في القرآن أنه ني"20. 


.581/1١١ تفسير ابن حرير‎ )١( 


سورة المتح: الآين ١١‏ 


سي ارح سر و سمت 


قال تعالى: 9 قل لَلَمْحَلَفِيتَ مِنَ الأعر اسساتعرت إن 
يتمع أذ تياو تيد متها يليك أن :ا كا ري و كا 
كم عق قز مذيك عَذَانا ألما 1 

رجح شيخ الإسلام أن المراد بقوله تعالى: 96 قَوَمِ 5 سَّدِيدٍ م الروم؛ 
وفارس. 

قال - رحمه الله -: 8ه سَنَدَعونَ إكن قوم أولي أن سَدِيدٍ لوم 95 
مُمَلِمُونَ به وهم الروم وفارس» كانوا أشدّ بأساً من العرب» ولابد من مقاتاتهم 


أو إسلامهم. 5 قار 
ذل جرم 42-7 


وقال - رحمه الله -: "قوله تعالى: سَنَدعُونَ ِل َو و 5 سَدِيدٍ 
ممح أو مَُلِمُونَ ‏ يدل على أفهم متصفون بأنهم أولو بأس شديده وبأنهم 
يقاتلون أو يسلمونء قالوا: فلا يجوز أن يكون دعاهم إلى ققال أهل مكة 
وهوازن عقيب عام الفتح؛ لأن هؤلاء هم الذين دُعوا إليهم عام الحديبية»؛ ومن 
لم يكن منهم فهو من جنسهمء ليس هو أشدّ بأسأً منهم» كلهم عرب من أهل 
الحجازء وقتاللهم من جنس واحدء وأهل مكة ومن حوها كانوا أشد بأساً وقتالاً 
لبي 8 وأصحابه يوم بدر وأحد والخندق من أولئك» وكذلك في غير ذلك 
من السراياء فلابد أن يكون هؤلاء الذين تقع الدعوة إلى قتالهم لهم اختتصاص 


.١١ سورة الفتح: الآية‎ )١( 
.5071/57 الصفدية‎ )١( 


8[ 7ُسسساسسسسسسسبسبب ا ين 


2 


وهنا صنفان أحدهما: بنو الأصفر الذين دعوا إلى قتالهم عام تبوك سنة تسع؛ 
فإهم أولو بأس شديدء وهم أحقٌ يذه الصفة من غيرهم...". 

إلى أن قال: "وهذا أظهر الأقوال في الآية» وهو أن المراد: تدعون إلى قتال 
أولي بأس شديد أعظم من العربء لابد فيهم من أحد أمرين: إما أن يسلمواء 
وإما أن يقاتلواء بخلاف من دعوا إليه عام الحديبية؛ فإن بأسهم لم يكن شديدا 
مثل هؤلاءء» ودعوا إليهم» ففي ذلك لم يسلموا ونم يقاتلوا. 

وكذلك عام الفتح؛ في أول الأمر لم يسلمواء ولم يقاتلوا» لكن بعد ذلك 
اسلموا: 

وهؤلاء هم الروم والفرس ونحوهم؛ فإنه لابد من قتالهم إذا لم يسلمواء وأول 
الدعوة إلى قتال هؤلاء عام مؤتة وتبوك» وعام تبوك لم يقاتلوا البي 8 ولم 
يسلمواء لكن في زمن الصديق والفاروق كان لابد من أحد الأمرين: إما 
الإسلام وإما القتال» وبعد القتال أدوا الجزية لم يصا حوا ابتداء كما صالح 
المشركون عام الحديبية...". 

3 قال: "فتبين أن الوصف لا يتناول الذين قاتلوهم بحنين وغيرهم؛ فإن 
هؤلاء بأسهم من جنس بأس أمثالهم من العرب الذين قوتلوا قبل ذلك. 

فتبين أن الوصف يتناول فارس والروم» الذين أمر الله بقتالهم أو يمسلمونء 
وإذا قوتلوا قبل ذلك فإهم يقاتلون حى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون"”27. 


)١(‏ منهاج السنة النبوية لإوعءه ع دواه. 


اختيارات ابن تيميي في التمسير 28 


المقصود بالمحلفين من الأعراب» هم الذين تخلفوا عن رسول الله عه في 
عمرة الحديبية قُُ السنة السادسة من الهجرة. واحتاروا المقام في أهلهم 


وأموالهي”". 
1 لسن 0 
وقوله: أو أي شَدِيدٍ 86 أي: شدة في الحرب» وشجاعة مع فول 
واو , 


: 


ع 
أوْلى 


فطلي المفسوو ةق لزاه قر له تحال : قوم أؤل بأ كرية #وعلدن 
أقوال عشرة أقوال: 

القول الأول: أنهم فارس والروم» وروي عن ابن عباس -رضي الله 
نيم د "» وابن زيد» وابن “أي ليلى» وقتادة والحسن”» واختاره شيخ 
الإسلام - كما تقدم - مستدلاً على ذلك بأن الله وصفهم بأهم أولو بأس 
شديدك وبأنه لابد فيهم من أحد أمرين: إما أن يسلموا وإما أن يقاتلواء وهذا 
الوصف ينطبق على فارس والروم» بخلاف العرب الذين قوتلوا في حنين والفتح 
وحروب الردة» فإنهم من جنس الذين دُعوا إلى قتالهم في الحديبية» ليسوا أشد 
بأسا منهم. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن حرير "99/١١‏ وابن الجوزي 15/7 2325 وابن كثير 707/4. 
(؟) نظم الدرر للبقاعي .51١١1/1١78‏ 
(") ذكره السيوطي في الدر المنشثور 57/5» وعزاه لابن مردويه. 


(4) أخرجه ابن جرير "414/١١‏ - 6ع8. 


(5) أخرحه عبد الرزاق 2575/7 وابن حرير .54154/١١‏ 


[4”0) سورة المح 

وقد اعترض على هذا القول جماعة من المفسرين”'؛ لأن فارس محجوسء 
والروم نصارىء وهم تقبل منهم الحزية'"©» فلا يقاتلون حي يمتنعوا عنهاء 
والآية تقول تقاتلوفهم أو يسلمون والمعئ كما يقول الفراء: تقاتلوفم أبداً حي 
يشا01, 

وقد أحاب عنه شيخ الإسلام بجوابين: 

١‏ -"هؤلاء الروم والفرس ونحوهم., فإنه لابد من قتالحم إذا لم يسلمواء 
وأول الدعوة إلى قتال هؤلاء عام مؤتة وتبوك, وعام تبوك لم يقاتلوا البي 5 
ولم يسلمواء ولكن في زمن الصديق والفاروق كان لا بد من أحد الأمرين: إما 
الإسلام وإما القتال» وبعد القتال أدوا الحزية» لم يصالحوا ابتداء كما صالح 
امقر كرون قا اللو للك 

؟-"ل يقل [ الله تعالى ]: تقاتلونهم أو يسلموا”؟» ولو كان كذلك لوجب 


)١(‏ منهم النحاس في معان القرآن 4/5 »5١‏ والسمعاني 2١93/0‏ والزمخشري 4"5/8» والبيضاوي 
» والبقاعي 9١١/1١‏ وابن عاشور .17١/75‏ 

(١؟)‏ اختلف العلماء فيمن تؤخذ منهم الجزية» بعد أن اتفقوا على أنها تؤخذ من أهل الكتاب والمحوس» 
فالجهمور على أنما لا تؤخذ من غيرهم» وقيل يستئى من ذلك مشركو العرب» وقيل تؤوحذ من 
الكفان مفللقاً إذا أبوا الإسلام» وهو الراجح - والله أعلم -, واحتاره شيخ الإسلام. انظر: المغي لابن 
قدامة 3٠/‏ ومنهاج السنة 4/4 51. 

(5) معان القرآن للفراء 57/7» وانظر: تفسير القامي .85/١85‏ 

(5) منهاج السنة /511. 

(5) في المطبوع: أو يسلمون» وهو تصحيف كما هو ظاهر؛ فلفظ الآبة: و أو مُسَيِمُوت دا وحذف 
النون يغير المعيى فيكون: حى يسلمواء وهناك قراءة شاذة: تقاتلوفهم أو يسلمواء انظر: القرطبي 


0 


اختيارات ابن تيميي في التمسير ومع 


قتالهم إلى أن يسلمواء وليس الأمر كذلكء بل إذا أدوا الجزية لم يقاتلوا» ولكنهم 
مُقاتلين أو مسلمين, فإهم لا يؤدون الجزية بغير القتال؛ لأنهم أولو بأس شديدء 
ولا يجوز مهادنتهم بغير جزية..."0". 

وما يجاب به عن هذا الاعتراض - أن فارس والروم تقبل منهم الجزية -: 
أن من العلماء من قال بأن الجزية تقبل من جميع الكفار عرباً وعجماء وهو قول 
قوي» وعلى هذا يجري الاعتراض المذكور على بقية الأقوال. 

وأجاب بعض المفسرين عن هذا الاعتراض بأن معئ فق دما مو : 
ينقادون؛ ليتناول من تقبل منهم الجزية'". 

وقال الشيخ عبدال رحمن السعدي: "38 ميلو ا 0 مون ب أي ي: إما هذا 
وإما هذاء وهذا هو الأمر الواقع؛ فإنهم في حال قتالهم ومقاتلتهم لأولئك الأقوام, 
إذ كانت شدقم وبأسهم معهم فإهم في تلك الحال لا يقبلون أن يبذلوا الجزية, 
بل إما أن يدحلوا في الإسلام» وإما أن يقاتلوا على ما هم عليه» فلما أنخنهم 
المسلمون» وضعفواء وذلوا ذهب بأسهم؛ فصاروا إما أن يسلمواء وإما أن يبذلوا 
ا 


القول الثاي: أنهم أهل فارس؛ وروي عن ابن عباس - رضي 


.ه1١/// منهاج السنة‎ )١( 
.١٠١ه/55 (؟) انظر: تفسير البيضاوي ؟7/١٠١4» والألوسي‎ 
تفسير السعدي ص757.‎ )؟١(‎ 


لخ سورة المتح 
ل عقوا ا وا غر 0 وفظاء اين أبي وا اه 0000 

القول الغالث: أنهم الروم؛ وبه قال كعب الأحبار”2. 

القوال الرابع: أنهم هوازن وثقيف بحنين؛ وبه قال عكرمة» وسعيد بن 
جبير”"2» وقتادة””» وضعفه البقاعي» وقال: "من قال: إنهم ثقيف فضعيف؛ لأن 
الدعاء لم يكن إليهم» وإنما كان المقصود بالذات فتح مكة» وكان أمر هوازن 
وثقيف وغبرهما تبعاً له في غزوته» لم يكن بينهم شي وأيضاً فإن ثقيف لما 
عسر أمرهم تركهم البي وده ضع للشو يقد للك بوتزكة يمنا فاحل ها رق 
فلم يتبعهم ولم يؤمر باتباعهمء فظاهر الآية أنه إذا انتشب القتال لم يترك إلا إن 
حصل الإسلام"20. 


وقال: "تأويله بأنه إسلام لغويء لا داع له مع إمكان الحقيقة"0". 


3 1 00 7 0 ع 2 ١‏ 
القول الخامس: أنهم قوم لم يأتوا بعد؛ وروي عن أي هريرة طن" 2. 


.88.00/٠١ وابن أبي حاتم‎ 23515/1١١ أخرحه ابن جرير‎ )١( 
.545/١١ (؟) أخرجه ابن جرير‎ 

(9) ذكره عنه النحاس في المعاني 54/5 »5١‏ وابن كثير 54/5 .7١‏ 
(5) ذكره عنه ابن كثير 54/5 .7١‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنشثور 507/7» وعزاه لابن المنذر. 
(5) أخرحه ابن جرير ."55/1١١‏ 

() أخرجه عنهما ابن جرير .745/1١١‏ 

(8) أخرحه عبد الرزاق 2575/7 وابن حرير .545/1١١‏ 

(9) تفسير البقاعي نظم الدرر .811/١8‏ 

.817/1١8 نظم الدرر‎ )٠١( 
.545/1١1١ أخرجه عبد الرزاق 575/7,. وابن حرير‎ )١١( 


الخثيارات ابن د فى النم 
يارات ابن تيميي في التمسير 


قال القرطبي: "وظاهر الآية يرده'”"©. 

القول السادس: أنهم البَارَرُوْن؛ يعن الأكراد؛ وروي عن أبي هريرة”". 

القول السابع: أنهم أهل الأوثان؛ وروي عن مجحاهد””". 

القول الثامن: أفهم بنو حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب؛ وبه قال الا 
كما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -20»: وعكرمة؛ وسعيد بن جبير") 
أنهم قالوا: هوازن وبنو حنيفة» وهم معروفون بالبأس والشدة. 

وهو قول جمهور المفسرين» وممن اختاره الفراء"2» والنحاس”, والواحدي 
وقال: "أكثر المفسرين على أن هؤلاء بنو حنيفة أتباع مسيلمة"7©) كما اختاره 


ع 


امك ١ 0 000 "١‏ 
الوخوفر فق" 1 والراقي” 5 والبقاعي” 1 والألوسي” 0 والعدض” 1 


(1) تفسيره 2180/١7‏ وانظر: تفسير أبي حيان 554/8. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم »”*00/٠١‏ وانظر: ابن كثير 4/5 .7١‏ 
(؟) أورده السيوطي في الدر 17/5» وعزاه لعبد بن حميد» ونسبه إليه السمرقندي 05/7 ؟. 
(5) تفسير ابن حرير .55485/1١1١‏ 

(5) أورده السيوطي في الدر 717/5 وعزاه للفريابي وابن مردويه. 
(19) تفسير ابن حرير .5485/1١١‏ 

(/) معانيه 55/17. 

(8) المعاني 05 ه. 

.١8/5 الوسيط‎ )9( 

.1455/9 الكشاف‎ )٠١9( 

)١١١(‏ تفسيره 5؟80/9. 

(15)انظء الدرر 1/17 1 

.١٠١ 5/95 تفسيره‎ )١99 


.١97ص تفسيره‎ )١59 


[454) سورة المتح 

وقد روي عن رافع بن حديج ذفن أنه قال: "كنا نقرأ هذه الآية ولا نعلم 
من هم حى دعا أبوبكر إلى قتال بن حنيفة» فعلمنا أنهم هم”". 

القول التاسع: أنه فتح مكة؛ واختاره القامي» وقال: "هو الأقرب؛ لأن 
السين للاستقبال القريب» فإن هذه السورة نزلت عِدَةَ بفتح مكة منصرفه من 
الحديبية» وعلى أثرها كانت غزوة الفتح الأعظم الى لم يتخلف عنها من القبائل 
الشهيرة أحد؛ إذ دعاهم البي وي إلى قتال قريش أو يسلمواء فكان ما كان من 
إسلامهم طوعاً أو كرهاء الله أعله"2©. 

وهذا القول مردود من وجوه: 

١‏ - ما ذكره شيخ الإسلام من أن الآية تدل على أن القوم الذين سيدعون 
إلى قتالهم من جنس آخرء وأصحاب الفتح هم أصحاب الحديبية. 

١‏ - أن فتح مكة لم يكن فيه قتال(". 

- قوله: إن السين للاستقبال القريب غير مسلّمء ففي القرآن آيات كثيرة 
تأق فيها السين للاستقبال البعيد» ومنها آيات الساعة. 

القول العاشر: روي عن بجحاهد وابن حريج أنما قالا: هم رحال أولو بأس 
شديدء ولم يُعيّنا فرقة7). 


واختاره ابن جرير وقال: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله 


.] ط طيبة‎ | "١/07 ذكره الواحدي في الوسيط 2188/14 والبغوي‎ )١9 
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(4) ذكره عنهما ابن كثير 54/5 70. 


اختيارات ابن تيمين في التضسير 2 
تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء المخلفين من الأعراب أنهم سيدعون إلى قتال قوم 
أولي بأس في القتال» وتَجَدَةٍ في الحروب, ولم يوضح لنا الدليل من خبر ولا عقل 
على أن المعيّ بذلك هوازن» ولا بنو حنيفة ولا فارس ولا الروم, ولا أعيان 
بأعيائهم» وجائز أن يكون ععئ بذلك هذه الأحناس» وجائز أن يكون عئى كتمهم 
غيرُهم» ولا قول فيه أصحّ من أن يقال كما قال الله جل ثناؤه: إنهم سيدعون 
إلى قوم أولي بأس شديد"” ". 

وقال أبوحيان: "والذي أقوله: إن هذه الأقوال تمثيلات من قاثليهاء لا أن 
ا معي انهاه كزوا لاخر يذلاك نيه لاله على قوة الإسلام واتتشار 
دعوته» وكذا وقع حسن إسلام تلك الطوائفء وقاتلوا أهل الردة زمان أبي بكر 
عن وكانوا في فتوح البلاد أيام عمر عي وأيام غيره من الخلفاء» والظاهر أن 
هؤلاء المقائلين ليسوا ممن تؤخذ منهم الجزية» إذ لم يذكر هنا إلا القتعال أو 
الإسلام"0"©. 

وما ذهب إليه ابن جرير ومن وافقه من القول بالعموم» وعدم التخصيص 
بقوم معيينين هو الأظهر» لعدم الدليل على التخصيص. 

وتحمل أقوال السلف في تعيينهم على أنهم أرادوا التمثيل كما قال أبوحيان» 
لا سيما وأنها غير متفقة» والله أعلم. 
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